
Adiyaman Üniversitesi
İslami İlimler Fakültesi
İslami İlimler Araştirmalari Dergisi
1 (2017/1), 213-251

عضو هيئة التدريس بجامعة أديامان التركية  *

المناظرات النَّحويَّة وضوابطهاالنَّقديَّة
Abdullah AL-TAVVEL*

مُلخَّص
يتناول البحث الذي بين أيدينا ظاهرةً علميَّةً واجتماعيَّة مهمَّة وهي )المناظرات النَّحوية(؛ 
وتكمن أهميَّتها في أنَّ العلماء استطاعوا من خلالها التَّقدُّم بالعلوم الشرعيَّة والعربيَّة بشكلٍ 

كبيٍر . 

وقد تنافس الخلفاء في استقدام النُّحاة واللُّغويين إلى حواضر خلافاتهم وعقدوا لهم المجالس 
البحث ليسلط  الغلبة . فجاء هذا  المنافسة وأذكوا في نفوسهم حب  بينهم روح  وأثاروا 

الضوء على هذه الظاهرة من حيث نشأتها وتطورها وأسبابها وضوابطها النَّقدية .

الكلمات المفتاحية: المناظرات النَّحويَّة, مجالس العلماء, المذهب, الخلفاء, البصرة. 

DİL BİLGİSİ TARTIŞMALARI VE ELEŞTİREL 
KURALLARI

Öz

Bu çalışma önemli bir bilimsel ve toplumsal olgu olan Arapça dil bilimi mü-
nazaralarını ele almaktadır. Bu münazaraların ehemmiyeti ise âlimlerin şer’î 
ilimlerde ve Arapçada ciddi anlamda ilermelerine vesile olmasında saklıdır. 

Bu bağlamda halifeler, dilcileri huzurlarına getirip onlar için toplantılar tertip 
etmede yarıştılar ve böylelikle dil bilimcilerin aralarına yarışma ruhunu yerleş-
tirip kalplerine de galip gelme hissini ektiler. Dolayısıyla bu çalışma, bu olgu-
nun doğuşu, gelişimi, sebepleri ve eleştirel kaynaklarını gün yüzüne çıkarmayı 
hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Dil Bilgisi Tartışmaları, Ulema Meclisleri, Mezheb, Ha-
lifeler, Basra.
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GRAMMATICAL DEBATES AND CRITICAL RULES

Abstract

This study deal with the Arabic linguistics debates which are important 
scientifical and sociological phenomena. The importance of these debates is 
in their guidance the experts of the field to the serious developments in the 
theology and the linguistics.

Related to the subject matter, the caliphates competed in attracting the linguists 
to their presence and preparing sessions for their debates. So, they lead the 
linguists to competition and motivated them to be ambitious about winning 
the debate. Therefore, this study aims to put forward the birth, development, 
reasons and the critic sources of this phenomenon.

Keywords: Grammatical Debates, Council of Scholars, Doctrine, The Caliphs, 
Basra.
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 :المُقدِّمة
الحمد الله ربِّ العالمين، وصلَّى االله على سيِّد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين ، أمَّا 

 :بعد
فتُعدُّ المناظرات النَّحويَّة من الطُّرق المهمة في التَّعبير عن مكانة الدَّرس النَّحوي عند 

اللُّووية ال  ههدتا الأمصار  علما  العربيَّة، فقد كان  واععيّا ومحاكاةً حقيقيةً للنَّهضة
الإسلامية وعلى وجه الخصوص البصرة والكوفة، فجا ت أهمية هذه المناظرات من جهة 
تناولها أدق تفصيلات النَّهضة العلميَّة؛ فتكاد لا تجد عالماً من العلما  إلاَّ وعد هول  

ذا اللون النَّقدي الذي المناظرات جانبًا من سيرته، وهذا عائد إلى استعدادهم للمشاركة في ه
حَفِلَْ  به مجالسهم ؛ وذلك لإلمامهم بأدوات الجدل والنَّظر، فمرحلة التناظر في مسائل 

اللُّوة المختلفة عد سبقتها مرحلة التناظر في مسائل الفقه العويصة، وعد طال البحث فيها ، 
 هذه المناظرات وكثرُ الجدل حولها؛ الأمر الذي نتج عنه نشأة علم الجدل والكلام، وفي

ذاتا، وخَلْفَ الدوافع نفسها نشأ النَّحو في ظلِّ الدِّين وتح  راية القرآن الكريم
)
0F

1( . 
تكمن أهميَّة المناظرات النَّحويَّة أنَّ العلما  استطاعوا من خلالها التَّقدُّم بالعلوم الشرعيَّة 

جها  القوم من خلفا  وولاة، إذ لم والعربيَّة وجعلها محطَّ اهتمام كبير لدى كبار اللُّوويين وو 
ولا نبالغ إذا علنا إن هذه . يكن للضعيف مجال فيها إلاَّ لمن اتَّسم بالتَّمكن والتميُّز العلمي

المناظرات عد دفع  بالنَّحو العربي والدراسات القرآنيَّة إلى عِمَّة التَّطور والنُّمو؛ وذلك لأنَّ 
عةِ والنَّظرِ، وسرعةِ البديهةِ، وطلاعةِ اللِّسانِ، طبيعة هذه المناظرات كان  تعتمد على  الدِّ

واحتجاجٍ عويٍّ، وتعليلٍ سليمٍ، وعياسٍ منطقيٍّ 
)
1F

وكان من أهم أهدافها الجليلة خدمة  . )2
كتاب االله   عزَّ وجل   ، وعد وجدناه مالالاً في مسائلهم، ملاممًا لاحتجاجاتم حريصين 

أبدى آلامَه أمام ابن ) ه427ت(الطَّبقات أنَّ لاعلبًا  تذكر كتبُ . على العمل به، مجُلِّين له

                                                 
،  المكتبة العصرية، لبنان، صيدا، )ه 911ت(بوية الوعاة في طبقات اللُّوويين والنُّحاة، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي : ينظر) 1(

، والنقد النَّحوي في فكر النُّحاة إلى القرن السَّادس الهجري، رسالة ماجستير، سيف  2/42. أبو الفضل إبراهيم  محمد: تحقيق
 .27ص .م 2006ه    1427الدين هاكر نوري البرمنجي، إلى مجلس كلية التربية في جامعة ديالى، العراق ، 

 .30ص. م2009الدعيس، المورب، الدار البيضا ،  تطور الدَّرس اللُّووي في الأندلس، محمَّد خالد: ينظر) 2(
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مة القارئ  م أفلحوا بما بذلوا )ه324ت(مجاهد العلاَّ ، فقال عن أعلام الثَّقافة الإسلاميَّة إ�َّ
م أااعوا حياتم بين ميَدٍ وعَمروٍ،  من جهد في الالات ال  برموا فيها، وأمَّا النُّحاة ف��َّ

إنَّه رأى : ، فانصرف أبو بكر من عنده، وعاد في اليوم التالي ليقول لهفماذا لهم عند االله؟
أعَرئْ أبا العبَّاس منيِّ السَّلام، : رسولَ االله   صلى االله عليه وسلم   في المنام، وإنَّه يقول له

(أنَ  صاحبُ العِلم المستطيل: وعل له
2F

3( . 
والاالس وتولايق ما جرى فيها من لقد اهتم بعضُ علما  النَّحو بجمع هذه المناظرات 

، وأبي البركات )مجالس العلما (في كتابه ) ه 340ت(حوارات وحلٍّ للمشكلات كالزَّجاجي 
؛ )الإغراب في جدل الإعراب (، و)الجمل في علم الجدل(في كتابيَه ) ه 577ت(الأنباري 

 .وذلك لما وجدوا فيها من عيمة علمية ترفد التراث وتعزم مكانته
 :فعني للبحث في هذا المواوع أسبابٌ عدة أوُجزها بالآتيلقد د

تعُد المناظرات العلميَّة في مما�ا بمثابة المؤتمرات العلميَّة في مماننا، فلها نظام  -1
 .وأسلوب إدارةٍ وطريقة حوارٍ مميَّزة 

 .اهتمام العلما  والخلفا  والولاة بذه المناظرات والحرص على تنظيمها -2
ناظرات نضوج المذهب النَّحوي للأمصار، كما عدم  لنا صوراً من أظهرت الم-3

 .الانتصار الإيجابي له 
تعُدُّ المناظرات سجلاً حافلاً بالمسائل النَّحويَّة المهمة ال  اعتمد عليها النُّحاة في  -4

 .   دراسات لاحقة 
 : رئيسين مبحثين إلى يقُسم أن البحث هذا طبيعة اعتض  وعد

                                                 
الدكتور بشار عواد : ، تحقيق)ه 463ت (تاريخ بوداد، أبو بكر أحمد بن علي بن لااب  بن أحمد بن مهدي الخطيب البودادي ) 3(

: وفيات الأعيان وأنبا  أبنا  الزمان ، و6/448. م 2002 -ه  1422، بيروت، 1معروف، دار الورب الإسلامي، ط
 1/103.إحسان عباس، دار الثقافة ، لبنان: ، تحقيق)ه 681ت(لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان

سوا   ".تقرة إليهأراد أنَّ الكلام به يكمل، والخطاب به يجمل، وأن جميع العلوم مف: عال أبو عبد االله الروذباري العبد الصَّالح: " وفيه
راسة، وللدكتور السيد رمق الطَّويل له فيها وجهة نظر  -1:أكان  الرواية صحيحة أم لا فيرُاد منها إافا  لون القداسة على هذه الدِّ

 أن لاعلبًا يشكو من تحول الدراسات -2.أن أعلام النُّحاة كان لا يزال نفوسهم الهدف الأسمى، وهو المحافظة على القرآن الكريم
السيد رمق . الخلاف بين النَّحويين دراسة   تحليل   تقويم ، د: ينظر. ميد وعمرو : النحوية إلى مجرد صناعة لفظية، رمز إليها بقوله

 .3ص . م1984 -ه  1405، مكة المكرمة ، 1الطويل، مكتبة الفيصلية، ط
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 .المناظرات النَّحويَّة، نشأتُا وتطوّرُها  :الأوَّل
 يمُهايالمناظرات النَّحويَّة، أسبابُا وتق: الآخر

وعد تناول البحث خلال هذين المبحثين محاور عدة أصيلة أظهر فيهما مكانة هذا 
المواوع المهم،  َّ خُتمَ تماتمة حمل  أبرم النَّتائج، وكان  جُل مصادره من كتب الاالس 

 .اجم والطَّبقات والنَّحووالترَّ 
 

 المبحث الأوَّل
 .المناظرات النَّحويَّة، نشأتُها وتطوّرهُا 

 :حدُّ المُناظرة لغةً واصطلاحًا: أولاً 
اوُضُ فيِ الأمَر: التَّناظرُُ : لغةً  -1 ناظَرَةِ : الَّذِي يرُاوِاُك وتنُاظِرهُُ، وناظَرَه: ونَظِيركُ. الترَّ

ُ
. مِنَ الم

وَفُلاَنٌ نَظِيركُ أَي مِثْ لُك؛ لأنََّه إِذا نَظَر إِليهما . الْمِثْلُ فيِ كُلِّ هَيْ ٍ : المثِْلُ، وَعِيلَ : والنَّظِيرُ 
النِّظْر والنَّظِير بمِعَْنىً؛ مِثْلَ النِّدِّ والنَّدِيدِ؛ وأنَشد لعَِبْدِ : وَحَكَى أبَو عُبَ يْدَةَ . النَّاظِرُ رَآهمُاَ سَوَا ً 
 )من الطَّويل : ( الحارلاِيِّ  يَ وُوثَ بْنِ وَعَّاصٍ 

(أنَا الليثُ، مَعْدِياّ عَلَيْهِ وعادِيا؟ ... أَلا هَلْ أتَى نِظْريِ مُلَيْكَةَ أنََّني 
3F

4( 
(." والمحاجُّ  الاادلُ : المناظر، و ... وترااوا تجادلوا: الأمر في وتناظروا

4F

5 (. 
النِّسبة بين الشَّيئين إظهاراً هي النَّظر بالبصيرة من الجانبين في "و:  اصطلاحًا -2

 . )5F6("للصَّواب
 . )6F7("ما يقع بين النَّظيرين: "وهي

                                                 
، دار صادر، بيروت، )ه 711ت(الأنصاري الإفريقي  لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور) 4(

 ).نظر( 5/219. ه 1410، 1ط
ه  1417خليل إبراهيم جفال،  : ، تحقيق 1، دار إحيا  التراث العربي، بيروت، ط)ه 458ت(المخصّص، لابن سيده : ينظر ) 5(

 .1/484. ه 1406، 1، والقاموس المحيط، للفيرومآبادي، مؤسسة الرّسالة، بيروت، ط 3/409. م1996
 1، تحقيق مجموعة من العلما  ، دار الكتب العلميَّة ، ط) ه816ت (التعريفات ، علي بن علي الزين الشريف الجرجاني : ينظر ) 6(

إعادة صف (، والتعريفات الفقهية، محمد عميم الإحسان الاددي البرك  ، دار الكتب العلميَّة 231ص.م1983،بيروت ، لبنان ،
 .218ص . م2003 -ه  1424، 1م، ط1986 -ه  1407ديمة في باكستان للطبعة الق

مة القارئ  م أفلحوا بما بذلوا )ه324ت(مجاهد العلاَّ ، فقال عن أعلام الثَّقافة الإسلاميَّة إ�َّ
م أااعوا حياتم بين ميَدٍ وعَمروٍ،  من جهد في الالات ال  برموا فيها، وأمَّا النُّحاة ف��َّ

إنَّه رأى : ، فانصرف أبو بكر من عنده، وعاد في اليوم التالي ليقول لهفماذا لهم عند االله؟
أعَرئْ أبا العبَّاس منيِّ السَّلام، : رسولَ االله   صلى االله عليه وسلم   في المنام، وإنَّه يقول له

(أنَ  صاحبُ العِلم المستطيل: وعل له
2F

3( . 
والاالس وتولايق ما جرى فيها من لقد اهتم بعضُ علما  النَّحو بجمع هذه المناظرات 

، وأبي البركات )مجالس العلما (في كتابه ) ه 340ت(حوارات وحلٍّ للمشكلات كالزَّجاجي 
؛ )الإغراب في جدل الإعراب (، و)الجمل في علم الجدل(في كتابيَه ) ه 577ت(الأنباري 

 .وذلك لما وجدوا فيها من عيمة علمية ترفد التراث وتعزم مكانته
 :فعني للبحث في هذا المواوع أسبابٌ عدة أوُجزها بالآتيلقد د

تعُد المناظرات العلميَّة في مما�ا بمثابة المؤتمرات العلميَّة في مماننا، فلها نظام  -1
 .وأسلوب إدارةٍ وطريقة حوارٍ مميَّزة 

 .اهتمام العلما  والخلفا  والولاة بذه المناظرات والحرص على تنظيمها -2
ناظرات نضوج المذهب النَّحوي للأمصار، كما عدم  لنا صوراً من أظهرت الم-3

 .الانتصار الإيجابي له 
تعُدُّ المناظرات سجلاً حافلاً بالمسائل النَّحويَّة المهمة ال  اعتمد عليها النُّحاة في  -4

 .   دراسات لاحقة 
 : رئيسين مبحثين إلى يقُسم أن البحث هذا طبيعة اعتض  وعد

                                                 
الدكتور بشار عواد : ، تحقيق)ه 463ت (تاريخ بوداد، أبو بكر أحمد بن علي بن لااب  بن أحمد بن مهدي الخطيب البودادي ) 3(

: وفيات الأعيان وأنبا  أبنا  الزمان ، و6/448. م 2002 -ه  1422، بيروت، 1معروف، دار الورب الإسلامي، ط
 1/103.إحسان عباس، دار الثقافة ، لبنان: ، تحقيق)ه 681ت(لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان

سوا   ".تقرة إليهأراد أنَّ الكلام به يكمل، والخطاب به يجمل، وأن جميع العلوم مف: عال أبو عبد االله الروذباري العبد الصَّالح: " وفيه
راسة، وللدكتور السيد رمق الطَّويل له فيها وجهة نظر  -1:أكان  الرواية صحيحة أم لا فيرُاد منها إافا  لون القداسة على هذه الدِّ

 أن لاعلبًا يشكو من تحول الدراسات -2.أن أعلام النُّحاة كان لا يزال نفوسهم الهدف الأسمى، وهو المحافظة على القرآن الكريم
السيد رمق . الخلاف بين النَّحويين دراسة   تحليل   تقويم ، د: ينظر. ميد وعمرو : النحوية إلى مجرد صناعة لفظية، رمز إليها بقوله

 .3ص . م1984 -ه  1405، مكة المكرمة ، 1الطويل، مكتبة الفيصلية، ط
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وحتىَّ تكون المناظرة مجدية مع توافر عنصر الإمتاع، ف�نه يفترض أن يكون المتناظرون "
على مستويات متقاربة من الفهم والإدراك، ولا نقول بالمطابقة، لأ�ا نادرة الحدوث، ولكنَّ 

 المستوى العقلي والعلمي يجعل من المناظرة عملاً فكرياّ له عيمته، ويفترض في التقارب في
المناظر أن يكون على مستوى علمي ولاقافي جيد بحيث يكون في مقدوره الصمود أمام من 
يناظر، ذلك لأن المناظرات طرح لمسائل فكرية عديدة كما أ�ا تقوم بتصحيح كثير من 

 .)7F8("ام التفكيرالمفاهيم، وهق طرق جديدة أم
ا المحاورةأمَّا  الااوبةُ ومُراجعةُ النُّطْق والكَلام في المخاطبة، :" فقد عرَّفها أهلُ اللُّوة بأ�َّ

(" تَراجعوا الكلامَ بينهم، وهم يَتراوحونَ ويتحاورونَ : وَعد حَاورهَ، وتحَاوروا
8F

وعلى ما . )9
 :اورةسبق من تعريفات ممكن أن نواِّح سمات المناظرة والمح

 آدم محمد(لقد تضمَّن  المناظرات مجموعةً من السِّمات أَجمْلََها  :المناظرة سمات - أ
  :بالآتي) الزاكي

 .عبل أن يعُقد مجلس المناظرة يتمُّ تيئة اللِّقا  وتنظيمه لورض إنجامه " - أ
يقُام مجلس المناظرة بتوجيه من ولاة الأمر لأغراض عدَّة، منها لاختيار بعض المدرسين   - ب

كما يمكن أن   .لأبنائهم، أو لإبرام مكانة المتناظرين بين أعرا�م وإنزالهم منزلةً يستحقُّها 
يقُام هذا الالس دون ترتيب مُسبق في ايافة ولاة الأمر، حيث يبُتدأ بنقاشٍ عاديٍّ ما 

 .ث أن يتطوَّر إلى مناظرةٍ بقصد التَّفوق والانتصار للمسألة المطروحة يلب
 .تقُام بعض هذه الاالس ردّا لاعتبارات هخصية سابقة، القصد منها الثأر والانتصار - ت
 . )9F10("ينُصَّب   غالبًا   حَكَمٌ للفصل بين المتناظرين - ث

                                                                                                                   
الشيخ بي  االله بيات، ومؤسسة النشر الإسلامي، : ، تحقيق)ه 395ت نحو (معجم الفروق اللووية، لأبي هلال الحسن بن عبد االله ) 7(

 .488ص. ه  1412، 1مؤسسة النشر الإسلامي، ط
 .66ص . م1،1989علي جريشة ، دار الوفا ، المنصورة، ط. رة، دوأدب الحوار والمناظ. المصدر نفسه ) 8(
، ) ه   1205ت (ت اج الع روس م  ن ج واهر الق  اموس، محمَّ د ب  ن محمّ د ب  ن عب د ال رماّق الحس  يني، أب و الف  يض، الملقّ ب بمرتض  ى، الزَّبي دي  )9(

ب  ن أحم  د الفراهي  دي، تحقي  ق ال  دُّكتور مه  دي الع  ين ، للخلي  ل : ، وينظ  ر11/108) ح  ور. (مجموع  ة م  ن المحقق  ين، دار الهداي  ة: تحقي  ق
، والمن   اظرات الأدبي   ة في 3/287. ه   1408، 1المخزوم  يّ وال   دكّتور إب  راهيم السّ   امراّئي، مؤسس   ة الأعلم  ي للمطبوع   ات، ب   يروت، ط 
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المتحاورين، ويظهر فيها التركيز على تتسم المحاورة بالهدو  النِّسبي بين : سمات المحاورة -ب
 :)10F11( :المفاخرة والتَّحدي بلا خصام ولا نزاع، ويمكن إجمالها بالآتي

 .تقام بين الشَّيخ وتلاميذه  - أ
 .تعقد بين علما  يجمعهم مذهب نحوي واحد  - ب
سائل عد التبس عليه الأمر ببعض المسائل، وكان غراه الفهم ومعرفة ما أهكل عليه  - ت

 .من المسائل 
أمَّا الالس فهو مظهرٌ آخر برمت على واجهته معالم الخلاف النَّحوي، غير أن الجدل 
النَّحوي فيه  أهدأ، وأحكم، وأعرب إلى الحق، وأدنى إلى الصَّواب؛ نظراً لبعدها عن الإلاارة 
ال  تتوافر في مجال المناظرات ال  يحضرها الخليفةٌ أو هخصٌ مسؤولٌ في الدولة مرموق 

فيها مما يجعل للمناظرة جوّا مليئًا بالمهابة، وفي الموعف نفسه يوري بالمناظرة والحرص المكانة 
(على التولب حتى ينال الجائزة

11F

12(     . 
ف�ن العِلم المصون في : " قد أحسن السِّيرافي في تصوير هيبة هذه الاالس حين عالل

لعيون المحدعة، والعقول الحادة، الصدور غير العِلم في هذه الاالس، على الأسماع المصوية، وا
والألباب الناعدة؛ لأنَّ هذا يستصحب الهيبة، والهيبةُ مكسرة، ويجتلب الحياَ ، والحياُ  

(."مولبةٌ، وليس البرام في معركة خاصة كالمصارع في بقعة عامة
12F

13(. 
لس مج: وعد كُتب في الاالس النَّحويَّة مؤلفات سُجل  فيها وعائعها، ومن هذه المؤلفات

فنُّ : الفنُّ السَّابع(لاعلب، ومجلس أبي مسلم، وفي كتاب الأهباه والنظائر للسيوطي 
المناظرات، والاالسات، والمذاكرات، والمراجعات، والمحاورات، والفتاوى، والوعائع، 

 ).والمراسلات 
 

                                                                                                                   
ومحاوراتم حتى �اية الق رن الخ امس الهج ري ع رض ونق د، أطروح ة دكت وراه ، محم د آدم الزاك ي،  النَّحو والصرف في مناظرات العلما ) 10(

 .2ص . م1985جامعة أم القرى، عسم اللُّوة العربيَّة ، 
 .المصدر نفسه :ينظر) 11(
 .94الخلاف بين النَّحويين : ينظر )12(
 .2/894معجم الأدبا   )13(

وحتىَّ تكون المناظرة مجدية مع توافر عنصر الإمتاع، ف�نه يفترض أن يكون المتناظرون "
على مستويات متقاربة من الفهم والإدراك، ولا نقول بالمطابقة، لأ�ا نادرة الحدوث، ولكنَّ 

 المستوى العقلي والعلمي يجعل من المناظرة عملاً فكرياّ له عيمته، ويفترض في التقارب في
المناظر أن يكون على مستوى علمي ولاقافي جيد بحيث يكون في مقدوره الصمود أمام من 
يناظر، ذلك لأن المناظرات طرح لمسائل فكرية عديدة كما أ�ا تقوم بتصحيح كثير من 

 .)7F8("ام التفكيرالمفاهيم، وهق طرق جديدة أم
ا المحاورةأمَّا  الااوبةُ ومُراجعةُ النُّطْق والكَلام في المخاطبة، :" فقد عرَّفها أهلُ اللُّوة بأ�َّ

(" تَراجعوا الكلامَ بينهم، وهم يَتراوحونَ ويتحاورونَ : وَعد حَاورهَ، وتحَاوروا
8F

وعلى ما . )9
 :اورةسبق من تعريفات ممكن أن نواِّح سمات المناظرة والمح

 آدم محمد(لقد تضمَّن  المناظرات مجموعةً من السِّمات أَجمْلََها  :المناظرة سمات - أ
  :بالآتي) الزاكي

 .عبل أن يعُقد مجلس المناظرة يتمُّ تيئة اللِّقا  وتنظيمه لورض إنجامه " - أ
يقُام مجلس المناظرة بتوجيه من ولاة الأمر لأغراض عدَّة، منها لاختيار بعض المدرسين   - ب

كما يمكن أن   .لأبنائهم، أو لإبرام مكانة المتناظرين بين أعرا�م وإنزالهم منزلةً يستحقُّها 
يقُام هذا الالس دون ترتيب مُسبق في ايافة ولاة الأمر، حيث يبُتدأ بنقاشٍ عاديٍّ ما 

 .ث أن يتطوَّر إلى مناظرةٍ بقصد التَّفوق والانتصار للمسألة المطروحة يلب
 .تقُام بعض هذه الاالس ردّا لاعتبارات هخصية سابقة، القصد منها الثأر والانتصار - ت
 . )9F10("ينُصَّب   غالبًا   حَكَمٌ للفصل بين المتناظرين - ث

                                                                                                                   
الشيخ بي  االله بيات، ومؤسسة النشر الإسلامي، : ، تحقيق)ه 395ت نحو (معجم الفروق اللووية، لأبي هلال الحسن بن عبد االله ) 7(

 .488ص. ه  1412، 1مؤسسة النشر الإسلامي، ط
 .66ص . م1،1989علي جريشة ، دار الوفا ، المنصورة، ط. رة، دوأدب الحوار والمناظ. المصدر نفسه ) 8(
، ) ه   1205ت (ت اج الع روس م  ن ج واهر الق  اموس، محمَّ د ب  ن محمّ د ب  ن عب د ال رماّق الحس  يني، أب و الف  يض، الملقّ ب بمرتض  ى، الزَّبي دي  )9(

ب  ن أحم  د الفراهي  دي، تحقي  ق ال  دُّكتور مه  دي الع  ين ، للخلي  ل : ، وينظ  ر11/108) ح  ور. (مجموع  ة م  ن المحقق  ين، دار الهداي  ة: تحقي  ق
، والمن   اظرات الأدبي   ة في 3/287. ه   1408، 1المخزوم  يّ وال   دكّتور إب  راهيم السّ   امراّئي، مؤسس   ة الأعلم  ي للمطبوع   ات، ب   يروت، ط 
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 :أركان المناظرة وشروطها : ثانيًا
 :أركانها -1

ة؛ لأن أصل لفظ المناظرة من حيث المنظور  لا يمكن أن تنعقد المناظرة إلا بوجود أطراف عدَّ
التشارك بين الانين فأكثر، ومن هذا المنطلق : اللُّووي من المفاعلة ، ومصدر المفاعلة يعني

 :يجب أن نحدد الأركان ال  بموجبها تنعقد المناظرة ، وبويابا تنعدم 
 .المواوع : الركن الأول

صةً في ذهن المتناظرين، وهو القضيَّة ال  ستجري حولها ا لمناظرة، وتكون صورته مشخَّ
 .ومحددةَ المعالم، معينة الأهداف 

 .المتناظران : الركن الثاني
عيًا، أو  وهما الطَّرفان اللَّذان سيتحاوران حول المواوع المطروح للمناظرة، ويُسمى أحدهما مدَّ

 .ناعل خبرٍ، والآخر معتراًا عليه 
ى البادى    .معلِّلاً، والمعترض سائلاً ) عارض المواوع(بالكلام ويُسمَّ

ى البادئ   .مانعًا، والمعترض مستدلاً؛ وذلك تبعًا لمواوع المناظرة ) عارض المواوع(أو يسمَّ
ائل مُعلِّلاً، والمعلِّلُ سائلاً، أو المانع مُستدلاً  وعد يتويرَّ الأمر في ألانا  المناظرة، فينقلب السَّ

 .)13F14(اوالمستدلُّ مانعً 

 .شروطها -2
افعي    راي االله عنه     الأنمُوذج الحي لأدب المناظرة؛ فقد عُرفَ ) ه 204ت(كان الشَّ

وما أوردت الحق والحجة على أحدٍ فقبلهما إلاَّ : " بتوااعه وخضوعه للحق، فهو القائل
.  )14F15("هِبته، واعتقدتُ مودته، ولا كابرني على الحق أحدٌ، ودافع الحجة إلاَّ سقط من عيني

                                                 
حس    ين م    ؤنس، دار القل    م، دمش     ق : الاس     تدلال والمن    اظرة، عب    د ال    رحمن حبنك    ة المي     داني، تحقي    قا    وابط المعرف    ة وأص    ول : ينظ    ر )14(

 .66، وأدب الحوار والمناظرة 374ص . م1993
 .70 -69الجواهر النفيسة في هعر الإمام ابن إدريس، ص : ديوان الشافعي، المسمى: ينظر )15(
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وعليه كان  أبيات الشَّافعي   رحمه االله   الآتية الذكِر عانوناً ممي َّزاً في أدب المناظرة 
(والحوار

15F

16(: 
 إذَا مَا كُنَْ  ذَا فَضْلٍ وَعِلْمٍ      بما اختل   ف الأوائلُ والأواخ          ر    
 فَ نَاظِرْ مَنْ تُ نَاظِر في سُكُونٍ        حليم                 اً لا تل       حُ ولا تك    ابر     
 يفُِيدُكَ مَا اسْتَ فَادَ بِ      لا امْتِنانٍ     مِنَ النُّكَ       ِ  اللَّطِي     فَة وَالنَّ    وَادِر    
  رائي       بأني عد غلبُ ، ومن يف     اخروإي       اكَ اللَّ     جوحَ ومنُ ي          

 فَ�نَّ الش              رَّ في جَنَبَ  اتِ هَذَا       يم     نيِّ بالتق               اطع والت                 دابر                      
 وذكَر أبو عثمان محمَّد ابن" . ما ناظرتُ أحدًا أحببُ  أن يخُطى :" وعال أيضًا
: وعال الإمام الذَّهبي رحمه االله . )16F17("ما سمعُ  أبي يناظر أحدًا عط فرفع صوته:"الشَّافعي

وعلى كلِّ تقدير احذر المرا  في البحث وإنْ كن  محقّا ، ولا تنامع في مسألة أن  لا "
 .)17F18("تعتقدها 

 .قيمتها في الدَّرس النَّحوي -3
لوويَّة ونحويَّة كبيرة بما ألاُير فيها من مسائل تناولها إنَّ المناظرات النَّحويَّة نتج عنها لاروة 

إنَّ المناظرات تصير :" العلما  من وجهات نظر مختلفة، يقول الشيخ الطنطاوي   رحمه االله
حيث يصير العِلم وحيث يصير العُلما ، فحبُّ الولبة جبلِّيٌّ في الإنسان في مظاهر الحياة 

بل الوايات، وأسمى المقاصد؟، نَ عَم؛ كان مبعث المختلفة ، فكيف العِلم الذي هو أن
المناظرات محض العِلم فحبذا الوَرَض والمطلب، ولكنَّها فيما نحن فيه عد هِيْبَْ  بالعصبيَّة، 
فكان  حرباً اروسًا ، غير أ�ا محمودة المولبة، على كل حال، لما تسفر عنه من نتائج 

                                                 
حس    ين م    ؤنس، دار القل    م، دمش     ق : عب    د ال    رحمن حبنك    ة المي     داني، تحقي    ق ا    وابط المعرف    ة وأص    ول الاس     تدلال والمن    اظرة،: ينظ    ر )16(

 .66، وأدب الحوار والمناظرة 374ص . م1993
، عني     بنش   ره وتص   حيحه والتعلي   ق علي   ه ) ه    676ت( ت   ذيب الأسم   ا  واللو   ات، أب   و مكري   ا محي   ي ال   دين يح   يى ب   ن ه   رف الن   ووي ) 17(

 .1/66. الطباعة المنيريةهركة العلما  بمساعدة إدارة : ومقابلة أصوله
محم  د ناص  ر العجم  ي، : ، تحقي  ق)ه   748ت(مغ  ل العل  م ، شم  س ال  دين أب  و عب  د االله محم  د ب  ن أحم  د ب  ن عثم  ان ب  ن عايم  ام ال  ذهبي ) 18(

 .320 – 319السبق التربوي في فكر الشافعي : ، وينظر38ص. مكتبة الصحوة الإسلامية

 :أركان المناظرة وشروطها : ثانيًا
 :أركانها -1

ة؛ لأن أصل لفظ المناظرة من حيث المنظور  لا يمكن أن تنعقد المناظرة إلا بوجود أطراف عدَّ
التشارك بين الانين فأكثر، ومن هذا المنطلق : اللُّووي من المفاعلة ، ومصدر المفاعلة يعني

 :يجب أن نحدد الأركان ال  بموجبها تنعقد المناظرة ، وبويابا تنعدم 
 .المواوع : الركن الأول

صةً في ذهن المتناظرين، وهو القضيَّة ال  ستجري حولها ا لمناظرة، وتكون صورته مشخَّ
 .ومحددةَ المعالم، معينة الأهداف 

 .المتناظران : الركن الثاني
عيًا، أو  وهما الطَّرفان اللَّذان سيتحاوران حول المواوع المطروح للمناظرة، ويُسمى أحدهما مدَّ

 .ناعل خبرٍ، والآخر معتراًا عليه 
ى البادى    .معلِّلاً، والمعترض سائلاً ) عارض المواوع(بالكلام ويُسمَّ

ى البادئ   .مانعًا، والمعترض مستدلاً؛ وذلك تبعًا لمواوع المناظرة ) عارض المواوع(أو يسمَّ
ائل مُعلِّلاً، والمعلِّلُ سائلاً، أو المانع مُستدلاً  وعد يتويرَّ الأمر في ألانا  المناظرة، فينقلب السَّ

 .)13F14(اوالمستدلُّ مانعً 

 .شروطها -2
افعي    راي االله عنه     الأنمُوذج الحي لأدب المناظرة؛ فقد عُرفَ ) ه 204ت(كان الشَّ

وما أوردت الحق والحجة على أحدٍ فقبلهما إلاَّ : " بتوااعه وخضوعه للحق، فهو القائل
.  )14F15("هِبته، واعتقدتُ مودته، ولا كابرني على الحق أحدٌ، ودافع الحجة إلاَّ سقط من عيني

                                                 
حس    ين م    ؤنس، دار القل    م، دمش     ق : الاس     تدلال والمن    اظرة، عب    د ال    رحمن حبنك    ة المي     داني، تحقي    قا    وابط المعرف    ة وأص    ول : ينظ    ر )14(

 .66، وأدب الحوار والمناظرة 374ص . م1993
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عِنْدَ الْصَبَاح يحَْمَدُ : "  إلاَّ من هذا السِّجال العلميالقرائح المكنونة، فما نعَمَِ  اللُّوة وغني
 .)18F19("الْقُوْمُ الْسُّرَى

من أهمِّ معاهد العلم مجالس المناظرات في : " ويرى الأستاذ أحمد أمين   رحمه االله   أ�ا 
ائل ، إذ كان  أكثر المس..، وبين العلما  وفي النَّحو والصَّرف واللُّوة ...الدُّور والقُصُور

العلميَّة لم تقرَّر بعد، ولم تتخذ هكلاً لاابتًا كان مجال المناظرات فسيحًا من النَّاحية العمليَّة 
(" البَحتة 

19F

20(. 
مثل هذه المناظرة ممَتعةٌ، تدعو إلى البحث والتَّفكر ولولا مثل هذه المناظرات، " كما وأنَّ في 

لتسجيل انتصار في حَلَبَة الصِّراع لما وععنا على هذه النُّصوص ال  كانوا يبحثون عنها 
 . )20F21("النَّحوي 

لقد تبين من خلال هذه النُّصوص ما يؤُكِّد مكانة المناظرات الرفيعة في الدَّرس اللُّووي، إذ 
برمت في لانايا مناعشات العلما  مواعف وآرا  فيها جِدَّة وأصالة كان لها الألار البينِّ في 

اث اللُّووي العربي،  ومهَّدت للوصول إلى ما انتهى إليه التراث في عصورٍ لاحقة نضوج الترُّ
 .من كمالٍ واستقراٍ ، ممَّا يجعل لها مكانةً عاليةً متميِّزةً في الدَّرس اللُّووي

 .نشأتُها وتطوُّرهُا -3
اختلف النَّاس في أوَّل : " تباين  آرا  العُلما  في أسبقيَّة وااع علم النَّحو، فقال السِّيرافي

نصر بن عاصم، وعال : أبو الأسود الدُّؤَلي، وعال آخرون: م النَّحو، فقال عائلونمن رس
 . )21F22("وأكثر النَّاس على أنَّه أبو الأسود الدُّؤَلي... عبد الرحمن بن هرمز: آخرون

                                                 
أب  و محم  د عب  د ال  رحمن ب  ن محم  د ب  ن إسماعي  ل، مكتب  ة إحي  ا  : خ محم  د الطنط  اوي ، تحقي  قنش  أة النَّح  و وت  اريخ أه  هر النُّح  اة، الش  ي) 19(

الأمث  ال، تحقي   ق ال   دُّكتور عب  د الاي   د عط   امش، دار : ، ه  ذا مَثَ   لٌ يق   ول أب  و عبي   دة في كتاب   ه50ص.م2005، 1ال  تراث الإس   لامي، ط
: " 170ص ). ال  تراث الإس  لاميّ بجامع  ة أمّ الق  رىم  ن مطبوع  ات مرك  ز البح  ث العلم  ي وإحي  ا  . (ه   1400، 1الم  أمون، دمش  ق، ط

 " .ف�ذا أصبحوا وعد خلفوا البعد ورا هم حمدوا فعلهم حينئذ ... إ�م يقاسمون مكابدة الليل 
 .2/54) . ت. لا (احى الإسلام ، أحمد أمين، الطبعة العاهرة، دار الكتاب العربي، بيروت، ) 20(
ه   رح الش   واهد الش   عرية في أم   ات ، و 4/40). ت.د(دار إحي   ا  الكت   ب العربيَّ   ة، الق   اهرة،  ه   رح الأشم   وني عل   ى ألفي   ة اب   ن مال   ك،) 21(

 -ه    1427، 1، محم  د ب  ن محم  د حس  ن هُ  رَّاب، مؤسس  ة الرس  الة، ب  يروت      لبن  ان، ط)لأربع  ة آلاف ه  اهد ه  عري(الكت  ب النَّحويَّ  ة 
 .3/298. م 2007
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ولا هك أن هذه البدايات لم تَ رْقَ إلى مستوى واع الأُسس والأصول الكلية لقواعد اللُّوة 
عد اهتمَّ من جا  بعدهم من العُلما  بواع القواعد النَّحويَّة وطرد القياس و "، ...العربيَّة

وهرح العِلل، وعد كان لهم في سبيل توطيد القواعد وبسطها وتوايحها مناظرات كثيرة، 
دارت فيما بينهم تارةً، ومع غيرهم من الشُّعرا  ورواة اللُّوة وعرَّا  الذِّكر الحكيم    حين 

الف القواعد والضَّوابط     تارةً أخرى، فعند هؤلا  النُّحاة بدأتِ يجدون عندهم ما يخ
المناظرات ولكنَّها كان  بداية هادئة متَّزنة في أغلب حالاتا، إذ كان هدف الحوار وغايته 
توايح ما انبهم من القضايا وتقرير ما كان مجهولاً من القواعد والأصول؛ ولأنَّ هؤلا  

كانوا على اتجاهٍ واحدٍ تقريبًا في مُدارسة القضايا النَّحويَّة؛ لأنَّ النُّحاة في هذه الحقبة  
: ومن أبرم هؤلا  العلما  .  )22F23("الكوفيين لم يكوِّنوا بعد جبهةً واحدةً في مواجهة البصريين

أوَّل من : " والذي أطلق عليه العلما  ب  ) ه 117ت (عبد االله بن أبي إسحاق الحضرمي 
(" بعج النَّحو ومدَّ القياس وهرح العِلل

23F

ت (عيسى بن عمر الثقفي : ، وأههر تلاميذه)24
، وأبو عمرو بن العلا   )24F25()الإكمال، والجامع: (كتاباه: صاحب آلاارٍ أهمها) ه 149

و عمرو أعلم النَّاس كان أب:" ، عال عنه أبو عبيدة في ما يروي السيوطي)ه 154ت(
، )ه 167ت(وعد عاصر هؤلا  حماد بن سلمة . )25F26("بالقرا ات والعربيَّة وأيَّام العرب

 . وغيرهم ) ه 177ت (والأخفش الأكبر 
 َّ دخل الحوار بين العلما  مرحلة جديدة اتَّسم  بالشِّدة والعنف لتوافر دواعي ذلك ، "

، وابن ) ه 207ت(، والفرَّا  ) ه 189ت(وعد بدأت هذه المرحلة حين نبغ الكسائي 
ويونس ) ه 180ت(، وغيرهم من الكوفيين في مواجهة سيبويه ) ه 230ت(الأعرابي 

                                                                                                                   
ط ه محم د ال زيني، ومحمَّ د عب د : ، تحقي ق) ه  368ت(ب ن المرمب ان السِّ يرافي، أب و س عيد أخبار النَّحويين والبصريين، الحسن ب ن عب د االله) 22(

 .10ص. م1966المنعم خفاجي، 
 .7النَّحو والصرف في مناظرات العلما  ومحاوراتم ) 23(
الفض  ل إب  راهيم، دار  محم  د أب  و: ، تحقي  ق)ه   379ت(محم  د ب  ن الحس  ن الزبي  دي الأندلس  ي، أب  و بك  ر : طبق  ات النَّح  ويين واللُّو  ويين) 24(

 .31ص ) .ت.د(، 2المعارف ، ط
 .42المصدر نفسه  )25(
 . 38مغل العلم  )26(

عِنْدَ الْصَبَاح يحَْمَدُ : "  إلاَّ من هذا السِّجال العلميالقرائح المكنونة، فما نعَمَِ  اللُّوة وغني
 .)18F19("الْقُوْمُ الْسُّرَى

من أهمِّ معاهد العلم مجالس المناظرات في : " ويرى الأستاذ أحمد أمين   رحمه االله   أ�ا 
ائل ، إذ كان  أكثر المس..، وبين العلما  وفي النَّحو والصَّرف واللُّوة ...الدُّور والقُصُور

العلميَّة لم تقرَّر بعد، ولم تتخذ هكلاً لاابتًا كان مجال المناظرات فسيحًا من النَّاحية العمليَّة 
(" البَحتة 

19F

20(. 
مثل هذه المناظرة ممَتعةٌ، تدعو إلى البحث والتَّفكر ولولا مثل هذه المناظرات، " كما وأنَّ في 

لتسجيل انتصار في حَلَبَة الصِّراع لما وععنا على هذه النُّصوص ال  كانوا يبحثون عنها 
 . )20F21("النَّحوي 

لقد تبين من خلال هذه النُّصوص ما يؤُكِّد مكانة المناظرات الرفيعة في الدَّرس اللُّووي، إذ 
برمت في لانايا مناعشات العلما  مواعف وآرا  فيها جِدَّة وأصالة كان لها الألار البينِّ في 

اث اللُّووي العربي،  ومهَّدت للوصول إلى ما انتهى إليه التراث في عصورٍ لاحقة نضوج الترُّ
 .من كمالٍ واستقراٍ ، ممَّا يجعل لها مكانةً عاليةً متميِّزةً في الدَّرس اللُّووي

 .نشأتُها وتطوُّرهُا -3
اختلف النَّاس في أوَّل : " تباين  آرا  العُلما  في أسبقيَّة وااع علم النَّحو، فقال السِّيرافي

نصر بن عاصم، وعال : أبو الأسود الدُّؤَلي، وعال آخرون: م النَّحو، فقال عائلونمن رس
 . )21F22("وأكثر النَّاس على أنَّه أبو الأسود الدُّؤَلي... عبد الرحمن بن هرمز: آخرون

                                                 
أب  و محم  د عب  د ال  رحمن ب  ن محم  د ب  ن إسماعي  ل، مكتب  ة إحي  ا  : خ محم  د الطنط  اوي ، تحقي  قنش  أة النَّح  و وت  اريخ أه  هر النُّح  اة، الش  ي) 19(

الأمث  ال، تحقي   ق ال   دُّكتور عب  د الاي   د عط   امش، دار : ، ه  ذا مَثَ   لٌ يق   ول أب  و عبي   دة في كتاب   ه50ص.م2005، 1ال  تراث الإس   لامي، ط
: " 170ص ). ال  تراث الإس  لاميّ بجامع  ة أمّ الق  رىم  ن مطبوع  ات مرك  ز البح  ث العلم  ي وإحي  ا  . (ه   1400، 1الم  أمون، دمش  ق، ط

 " .ف�ذا أصبحوا وعد خلفوا البعد ورا هم حمدوا فعلهم حينئذ ... إ�م يقاسمون مكابدة الليل 
 .2/54) . ت. لا (احى الإسلام ، أحمد أمين، الطبعة العاهرة، دار الكتاب العربي، بيروت، ) 20(
ه   رح الش   واهد الش   عرية في أم   ات ، و 4/40). ت.د(دار إحي   ا  الكت   ب العربيَّ   ة، الق   اهرة،  ه   رح الأشم   وني عل   ى ألفي   ة اب   ن مال   ك،) 21(

 -ه    1427، 1، محم  د ب  ن محم  د حس  ن هُ  رَّاب، مؤسس  ة الرس  الة، ب  يروت      لبن  ان، ط)لأربع  ة آلاف ه  اهد ه  عري(الكت  ب النَّحويَّ  ة 
 .3/298. م 2007
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وعد ظهر . وغيرهم من البصريين) ه 215ت(، والأخفش )ه 202ت(، واليزيدي )ه 182ت(
دونه  اتجاه بصري واتجاه كوفي، ولكلِّ مذهبٍ رجالٌ يدافعون: اتجاهان في دراسة النَّحو

وعد استمر الحوار على وتيرته الحادة بين الاتجاهين على . ويذودون عن أُصوله وعواعده 
ولقد شمَّر الجميع عن :" أيدي هؤلا  النُّحاة وعند من تلاهم من تلاميذهم ومعاصريهم 

ساعد الجد ونزلوا الميدان تسوعهم العصبيَّة البلدية ، وكان حادي عيسهم بالبصرة أبا عثمان 
امني وأبا عمر صالح الجرمي ، وأبا محمَّد التُّومي ، وأبا علي الجرمامي ، وأبا حاتم الم

السَّجستاني، والرِّياهي والمبرد وغيرهم ، وفي الكوفة يعقوب بن السِّكي ، ومحمد بن 
 .)26F27("سعدان، ولاعلبًا، والطَّوَّال، وغيرهم 

لا يناظر أحدًا إلاَّ عطعه، لقدرته على " وكان وممَّن عُرف بقوَّة مناظراته المامنيُّ هيخ المبرِّد ، 
لم يكن بعد سيبويه أعلم من أبي عثمان بالنَّحو ، وعد ناظر : الكلام ، وكان المبرد يقول

وممَّن اهتهر بمناظراته الزَّجاج تلميذ المبرد، إذ ناظر .  )27F28("الأخفش في أهيا  كثيرة فقطعه 
(وناظره ) ه   320ت(هيوخه كما ناظر أعرانه، اجتمع بابن الخيَّاط 

28F

، وناظره نفطويه )29
() ه 291ت(، ولاعلب )ه 323ت(

29F

30(. 
فلمَّا انقضى عهد القلاعل خلف في أذهان الفريقين عصصًا وأدباً وهعراً ووعائع تذكر 

فهذا ما ولدت العصبيَّة والتَّنافس بين وفود الفريقين . وبالوجيعة تارةً أخرى, ةً بالفخر تار 
ولئن كان  أحداث سياسية خاصة هي المفرعة عديماً، . ورجالاتم في الأسمار ومجالس الأمرا 

ا تطوَّرت مع الزَّمن وتحوَّل اتجاهها، حتى تبلورت في عصبية للبلد ولابت  عليه، كما نجد  ف��َّ
طاً من ذلك في مثل كتاب البلدان للهمداني، بل إنَّ بعضهم كان يؤلِّف في مفاخر بلده  أنما

فخر أهل الكوفة على أهل "فألَّف كتابه , )ه  209ت(كما فعل الهيثم بن عدي الكوفي 
 .)30F31("البصرة

                                                 
 .46نشأة النحو : ، وينظر8النَّحو والصرف في مناظرات العلما  ومحاوراتم ) 27(
 . 1/81. :  1978 – 1398محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم،  دار المعرفة، بيروت، : الفهرس ) 28(
 .1/137، و270 1/269معجم الأدبا   : ينظر ) 29(
 .28، والنقد النَّحوي 319/ 2: ، وبوية الوعاة 152، و151طبقات النَّحويين واللُّوويين ) 30(
 .83ص ). ت.د(، مكتبة الفلاح، )ه 1417ت (من تاريخ النَّحو العربي، سعيد بن محمد بن أحمد الأفواني : ينظر) 31(
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مثلك لا : وأراد لاعلب هذا أن يقرأ على المبرد البصري، فأنكر عليه أصحابه الكوفيُّون وعالوا
، فاستجاب لهم عصبية وحرَمَ نفسه  إنَّه تلميذه: يصلح أن يمضي إلى بصريِّ فيقال غدًا

أحمد بن جعفر الدينوري لم يبال ذلك، فكان يخرج من منزل " موج ابنته"لكن ختنه . الخير
لاعلب وهو جالس على باب داره، فيتخطاه ويتخطى أصحابه، ويتوجه إلى المبرد ومعه 

إذا رآك النَّاس : "، وكان لاعلب يعاتبه في ذلك ويقول"سيبويه"عليه كتاب محبرته ودفتره ليقرأ 
(فلم يكن يلتف  إلى عوله" تمضي إلى هذا الرجل وتقرأ عليه، يقولون ماذا؟، 

31F

32(. 
ففي الأندلس   مثلاً   عد ألاََّرت في الدَّرس وعد حفل  البلاد الإسلامية بذه المناظرات، 

ماد تألايرها بعد وصول كتاب سيبويه إليهم، ومثال ذلك المناظرة النَّحوي إلى درجةٍ كبيرةٍ، و 
ال  حصل  بين صاعد بن الحسين البودادي من جهة، والزبّيدي والعاصي وابن العريف 

(والمنصور من جهة أخرى
32F

33( . 
  هدأت حدَّة التَّوتر بين فريقين المدرستين حينما التقوا ببوداد فنشأ جيلٌ من النُّحاة تتلمذ 
على كلا الفريقين فأخذوا من لاعلب كما أخذوا من المبرد، وأخذوا من البصريين كما أخذوا 
دم من الكوفيين، ويعدُّ هذا تطوراً في الفِكر النَّحوي وسبل تناوله، وهذا ناتج من التَّق

(الثَّقافي والحضاري ال  ههدته بوداد آنذاك 
33F

34(. 
ومن المعاهد ال  عصدها العلما  عصور الخلافة وبلاطات الأمرا  ودواوين الولاة       

ت ( والومرا ، وعد وجد من بين الخلفا  والولاة من يرغب في العلم ، منهم هارون الرهيد 
، ك ذلك ك ان الح كم المس تنصر باالله ، )ه 218ت (الخليفة العباسي، وابنه المأمون ) ه 193

                                                 
، )ه 626ت(، ههاب الدين أبو عبد االله ياعوت بن عبد االله الرومي الحموي )لأريب إلى معرفة الأديبإرهاد ا(معجم الأدبا   )32(

ين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي ، 2/542) ت.د(دار إحيا  التراث العربي، بيروت،  وإنباه الرواة على أنبا  النُّحاة، جمال الدِّ
. ه  1406، 1ر الفكر العربي، القاهرة، ومؤسسة الكتب الثّقافية، بيروت، ط، تحقيق محمَّد أبو الفضل إبراهيم، دا)ه 646ت(
1/68. 

ه ، 1388،  دار صادر، بيروت، )ه 1041ت(نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد بن محمد المقري التلمساني : ينظر) 33(
 .3/77. إحسان عباس. د: تحقيق

 .9ومحاوراتم  النَّحو والصرف في مناظرات العلما : ينطر) 34(

وعد ظهر . وغيرهم من البصريين) ه 215ت(، والأخفش )ه 202ت(، واليزيدي )ه 182ت(
دونه  اتجاه بصري واتجاه كوفي، ولكلِّ مذهبٍ رجالٌ يدافعون: اتجاهان في دراسة النَّحو

وعد استمر الحوار على وتيرته الحادة بين الاتجاهين على . ويذودون عن أُصوله وعواعده 
ولقد شمَّر الجميع عن :" أيدي هؤلا  النُّحاة وعند من تلاهم من تلاميذهم ومعاصريهم 

ساعد الجد ونزلوا الميدان تسوعهم العصبيَّة البلدية ، وكان حادي عيسهم بالبصرة أبا عثمان 
امني وأبا عمر صالح الجرمي ، وأبا محمَّد التُّومي ، وأبا علي الجرمامي ، وأبا حاتم الم

السَّجستاني، والرِّياهي والمبرد وغيرهم ، وفي الكوفة يعقوب بن السِّكي ، ومحمد بن 
 .)26F27("سعدان، ولاعلبًا، والطَّوَّال، وغيرهم 

لا يناظر أحدًا إلاَّ عطعه، لقدرته على " وكان وممَّن عُرف بقوَّة مناظراته المامنيُّ هيخ المبرِّد ، 
لم يكن بعد سيبويه أعلم من أبي عثمان بالنَّحو ، وعد ناظر : الكلام ، وكان المبرد يقول

وممَّن اهتهر بمناظراته الزَّجاج تلميذ المبرد، إذ ناظر .  )27F28("الأخفش في أهيا  كثيرة فقطعه 
(وناظره ) ه   320ت(هيوخه كما ناظر أعرانه، اجتمع بابن الخيَّاط 

28F

، وناظره نفطويه )29
() ه 291ت(، ولاعلب )ه 323ت(

29F

30(. 
فلمَّا انقضى عهد القلاعل خلف في أذهان الفريقين عصصًا وأدباً وهعراً ووعائع تذكر 

فهذا ما ولدت العصبيَّة والتَّنافس بين وفود الفريقين . وبالوجيعة تارةً أخرى, ةً بالفخر تار 
ولئن كان  أحداث سياسية خاصة هي المفرعة عديماً، . ورجالاتم في الأسمار ومجالس الأمرا 

ا تطوَّرت مع الزَّمن وتحوَّل اتجاهها، حتى تبلورت في عصبية للبلد ولابت  عليه، كما نجد  ف��َّ
طاً من ذلك في مثل كتاب البلدان للهمداني، بل إنَّ بعضهم كان يؤلِّف في مفاخر بلده  أنما

فخر أهل الكوفة على أهل "فألَّف كتابه , )ه  209ت(كما فعل الهيثم بن عدي الكوفي 
 .)30F31("البصرة

                                                 
 .46نشأة النحو : ، وينظر8النَّحو والصرف في مناظرات العلما  ومحاوراتم ) 27(
 . 1/81. :  1978 – 1398محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم،  دار المعرفة، بيروت، : الفهرس ) 28(
 .1/137، و270 1/269معجم الأدبا   : ينظر ) 29(
 .28، والنقد النَّحوي 319/ 2: ، وبوية الوعاة 152، و151طبقات النَّحويين واللُّوويين ) 30(
 .83ص ). ت.د(، مكتبة الفلاح، )ه 1417ت (من تاريخ النَّحو العربي، سعيد بن محمد بن أحمد الأفواني : ينظر) 31(
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ص احب الأندلس، وكان الحمدانيون  في ) ه  392ت (وخليفته المنصور بن أبي عام ر 
(الشَّام

34F

35( . 
لقد بقي  بيئة العراق في طليعة الأمصار الإسلاميَّة ال  اهتم  في هذا الفن، "         

لادة علم النَّحو، وكان طبيعيّا أن تبارك لاسيما وإن مجالس العِلم فيه هي ال  ههدت و 
العلميَّة؛ ملتقى الشُّعرا  ) المربد(هذه الاالس مسيرته؛ ففي العراق فضلاً عن ذلك سوق 

والأدبا  والعلما ، والبحث فيها لا يقلُ هأناً عمَّا يجري في حلقات الدَّرس ال  حفل  با 
ه العالمِ ما تعلمه في تلك الحلقات، وعد المساجد إن لم تكن هذه السُّوق مكاناً يعرض في

 .)35F36("العراق عينُ الدُّنيا، والبصرة عين العراق، والمربد عين البصرة، وداري عين المربد: " عيل

 المبحث الثَّاني
 المناظرات النَّحويَّة، أسبابهُا وتقييمُها

طورها لم يكن محدودًا بحدودٍ اللُّوة العربيَّة   كويرها من اللُّوات   كائنٌ ينمو ويتطوَّر، ولكن ت
مرسومة مقيدة، فالعربيُّ حرٌّ في تعبيره يجول في كلِّ طريقٍ، وينحو به في كلِّ اتجاه، ويجتهد 
حسب ما يملك من حسٍّ لوويٍّ وعُدرةٍ على الإدراك، فنجده يتعمَّد واع المشكلات في 

سباب، وابتداع العِلل، مجال المنافسة والاجتهاد، وعد أدَّى هذا إلى التَّعمق، وخلق الأ
اكيب  والاتجاه بالنَّحو اتجاهًا فلسفيّا يقوم على أسس التَّحليل والاستقصا ، وأصبحِ  الترَّ
والتَّعبيرات مجالاً للاجتهاد يحكم فيها عالم النَّحو بحسِّه وإدراكه، وهذا يفسِّر لنا عبارة المبرد 

 )36F37("حويين وهذا هي  خطر لي فخالفُ  النَّ : "لتلميذه ابن كيسان
  

                                                 
. ه   1418بيروت،  -، دار الكتب العلميَّة )ه 276ت (عيون الأخبار، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن عتيبة الدينوري ) 35(

2/222 . 
محمد أبو الفضل إبراهيم المكتبة العصرية، بيروت   : ه، تحقيق429ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ، لأبي منصور الثعالبي ت) 36(

 . 26، والنقد النَّحوي 137ص . م2003، 1نان،طلب
الق اهرة، دار  -عب د الس لام محم د ه ارون ، مكتب ة الخ انجي : مجالس العلما ، لأبي القاسم عبد الرحمن بن إس حاق الزج اجي، تحقي ق) 37(

 .245ص. م1983ه   1403، 2الرفاعي بالرياض، ط
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 :الأسباب التي أدَّت إلى نشأتها وتطورها: أولاً 
لم تكن هذه القبائل العربيَّة في درجةٍ :" يقول الأستاذ أحمد أمين  :تعدُّد اللَّهجات -1

واحدةٍ من الفصاحة فقد اهتهر بعضها بأنَّه أفصح من بعض، ولم تكن في درجةٍ واحدةٍ من 
السَّلامة، فقد سلم  بعض القبائل وحافظ  على عربيتها لبعد مكا�ا عن الاختلاط 

اللُّوة فضَّلوا بعضها على بعض، فاستبعدوا لوةَ حمِير  والفساد، ولذا لما جا  العلما  يروون
م خالطوا الحبشة، وخالطوا اليهود،  ا تكاد تكون لوة وحدها مخالفة للوة مضر، ولأ�َّ لأ�َّ

(وخالطوا الفُرْس فتأهَّب 
37F

لوتهم، ولم يأخذوا عن القبائل ال  كان  تسكن التُّخوم  )38
، .....ولهذا لم يأخذوا عن بني حنيفة وسكان اليمامةالااورة لمصر والشَّام وفارس والهند، 

وعالوا إنَّ الذين عنهم نقُل  اللُّوة العربيَّة وبم اعتدى، وعنهم أخذ اللِّسان العربي من بين 
عبائل العرب هم عيس وتميم وأسد   هذيل وبعض كنانة والطَّائفيين، ولم يؤخذ عن غيرهم 

 . )38F39("من سائر القبائل

بوية الانتصار على الخصم ولو كان هذا التعصب في غير جانب للرَّأي التَّعصب  -2
(الصَّواب ، كما حدث في المناظرة ال  كان  بين سيبويه والكسائي في المسألة الزَّنبورية

39F

40( . 

، وذلك حين هبط عليُّ   كرَّم االله ما كان بين البصرة والكوفة من ضغائن ذات عمق -3
راّ له، ونزل  أم المؤمنين عائشة البصرة على رأس جيش طلبًا لثأر وجهه   الكوفة، واتخذها مق

وإنما صارتِ "عثمان   راي االله عنه   مما أدى إلى نموِّ العصبيَّة والخلاف في كلِّ هي  ، 
البصرة عثمانيَّة من يوم الجمل إذ عاموا مع عائشة وطلحة والزُّبير فقاتلهم عليُّ بن أبي طالب 

                                                 
 .6/292العين " . تجمع  من هنا وهناك" )38(
 .2/245سلام احى الإ )39(
،  دار )ه   761ت(جم  ال ال  دين اب  ن هش  ام الأنص  اري : ومو  ني اللبي  ب ع  ن كت  ب الأعاري  ب ، 8مج  الس العلم  ا  : ينظ  ر المس  ألة في )40(

 .15/ 3، والأهبا  والنظائر للسيوطي 92-88ص .مامن المبارك، ومحمد علي حمد االله . د: ، تحقيق6، ط1985الفكر، دمشق، 

ص احب الأندلس، وكان الحمدانيون  في ) ه  392ت (وخليفته المنصور بن أبي عام ر 
(الشَّام

34F

35( . 
لقد بقي  بيئة العراق في طليعة الأمصار الإسلاميَّة ال  اهتم  في هذا الفن، "         

لادة علم النَّحو، وكان طبيعيّا أن تبارك لاسيما وإن مجالس العِلم فيه هي ال  ههدت و 
العلميَّة؛ ملتقى الشُّعرا  ) المربد(هذه الاالس مسيرته؛ ففي العراق فضلاً عن ذلك سوق 

والأدبا  والعلما ، والبحث فيها لا يقلُ هأناً عمَّا يجري في حلقات الدَّرس ال  حفل  با 
ه العالمِ ما تعلمه في تلك الحلقات، وعد المساجد إن لم تكن هذه السُّوق مكاناً يعرض في

 .)35F36("العراق عينُ الدُّنيا، والبصرة عين العراق، والمربد عين البصرة، وداري عين المربد: " عيل

 المبحث الثَّاني
 المناظرات النَّحويَّة، أسبابهُا وتقييمُها

طورها لم يكن محدودًا بحدودٍ اللُّوة العربيَّة   كويرها من اللُّوات   كائنٌ ينمو ويتطوَّر، ولكن ت
مرسومة مقيدة، فالعربيُّ حرٌّ في تعبيره يجول في كلِّ طريقٍ، وينحو به في كلِّ اتجاه، ويجتهد 
حسب ما يملك من حسٍّ لوويٍّ وعُدرةٍ على الإدراك، فنجده يتعمَّد واع المشكلات في 

سباب، وابتداع العِلل، مجال المنافسة والاجتهاد، وعد أدَّى هذا إلى التَّعمق، وخلق الأ
اكيب  والاتجاه بالنَّحو اتجاهًا فلسفيّا يقوم على أسس التَّحليل والاستقصا ، وأصبحِ  الترَّ
والتَّعبيرات مجالاً للاجتهاد يحكم فيها عالم النَّحو بحسِّه وإدراكه، وهذا يفسِّر لنا عبارة المبرد 

 )36F37("حويين وهذا هي  خطر لي فخالفُ  النَّ : "لتلميذه ابن كيسان
  

                                                 
. ه   1418بيروت،  -، دار الكتب العلميَّة )ه 276ت (عيون الأخبار، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن عتيبة الدينوري ) 35(

2/222 . 
محمد أبو الفضل إبراهيم المكتبة العصرية، بيروت   : ه، تحقيق429ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ، لأبي منصور الثعالبي ت) 36(

 . 26، والنقد النَّحوي 137ص . م2003، 1نان،طلب
الق اهرة، دار  -عب د الس لام محم د ه ارون ، مكتب ة الخ انجي : مجالس العلما ، لأبي القاسم عبد الرحمن بن إس حاق الزج اجي، تحقي ق) 37(

 .245ص. م1983ه   1403، 2الرفاعي بالرياض، ط
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كيف أحبُّ رجلاً عتل من عومي من : أتحبُّ عليّا ؟، عال: ل البصرة، وعيل لرجل من أه
 .)40F41("لدن كان  الشَّمس هكذا إلى أن صارت هكذا لالالاين ألفًا

فاتجاه أهل الكوفة إلى القرا ات والتَّفسير والفقه، واتجاه أهلِ  :الاتجاهات العلميَّة -4
م أكثر اختلاطاً بالأجناس الأجنبيَّة من أهل الكوفة ،  البصرة إلى الفلسفة والمنطق ، لأ�َّ
وأسرع إلى الأخذ بالثَّقافات الأجنبية لتوافر مصادرها عندهم وكثرة انتقالاتم للكسب 

(والتِّجارة 
41F

42(. 
انصراف النُّحاة عن العامل الزَّمني في الاحتجاج كان سببًا من أسباب " ذلك يضاف إلى 

الخلاف أيضًا، فقد عمل التَّطور اللُّووي في الحقبة ال  سبق  الدِّراسات النَّحويَّة صيوًا 
وكلمات تحجرت مع الزَّمن مال  منها الأصوات، وأايف  إليها أخرى كأسما  الأفعال 

بئس ، ونعم، وحبذا، وليس ، وكثير من : فعال الجامدة من نحووأسما  الأصوات، والأ
ا لا تطَّرد  اروب هذه الكلمات ال  تمثل مرحلة تطورية عديمة، وعد حار النُّحاة فيها لأ�َّ
مع عواعدهم، فبدل أن يجدوا لها حلاّ واععيّا يشير إلى ما مسَّها من تطور مضوا يخضعو�ا 

أولون لها تأويلات بعيدة أصابوا في بعضها وأخطأوا في بعضها لتلك القواعد المرسومة، ويت
 . )42F43("الآخر، فلا عجب أن نجد هذه الكلمات تثير بينهم جدلاً طويلاً 

سأركز على محورين مهمَّين وعع فيهما الاختلاف بين  :التَّباين في المذهب النَّحوي -5
الأصيلان في بنا  عِلمي النَّحو إذ يعُدَّان الركنان  السَّماع والقياس،: الفريقين، وهما

والصرف على وجه الخصوص، وهما منشأ النِّزاع والصِّراع في كثيرٍ من المسائل ال  جرت فيها 
 :المناظرات والمحاورات بينهم

                                                 
 .35ص .م1968، 1عبد الرحمن السيد، توميع دار المعارف ، مصر، ط. النَّحويَّة، نشأتا وتطورها، دمدرسة البصرة ) 41(
 .66ص.م1958مهدي المخزومي ، مطبعة الحلبي ، مصر، . مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللُّوة والنَّحو ، د) 42(
ص ) .ت. د(جامع ة الإم ام محم د ب ن س عود الإس  لامية ،  فتح ي بي ومي حم ودة،. م ا ف ات الإنص اف م ن مس ائل الخ لاف، د: ينظ ر )43(

13-16. 
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 في اختلاف من الحكيم الذِّكر عرُا  من سمع وما ونثراً، هعراً القول، مألاور به ويراد :السَّماع - أ
(القرا ات بعض

43F

فنجد البصريين يحددون القبائل ال  يسمعون منها ويروون عنها، . )44
ويقيمون القواعد على أساس نطقها ، وهي القبائل الموغلة في الصحرا ، المتعمقة في البداوة، 
ولهم رأي في الرواة الذين يعتدون بروايتهم كما أ�م لا يعتدون بكل مسموع، إذ يقيمون 

ملون ما عداه مهما كان فصيحًا، كما أنَّ هناك مدى عواعدهم على الأكثر والأههر ويه
ماع الذي يحتج به ، وهذه الأخيرة مواع اتفاق بين المدرستين   ..ممنيّا للسَّ

 سيبويه ردَّ  الزَّنبورية المسألة ففي المناظرات، بعض في والالتزام التقليد هذا ألار ظهر وعد
 يأخذ الذين الأعراب أن: منها بحجج. إيَّاها هو ف�ذا: عوله في للكسائي، الأعراب موافقةَ 

( مسموع لكل يلتفتون لا البصريين ف�ن وبالجملة ،.. ذلك يقولون لا عنهم
44F

45( . 
ون بكلِّ  أما الكوفيين فيسمعون من عبائل العرب جميعًا، ويأخذون من كلِّ الرُّواة، ويعتدُّ

 .مسموع، ويقيمون عليه عاعدة نحوية
باب وأكلَة اليرابيع، وهؤلا  أخذوا  :"يقول الرياهي مفاخراً  نحن نأخذ اللُّوة عن حرهة الضِّ

واد أصحاب الكواميخ، وأكلَة الشواريز  . )45F46("اللُّوة عن أهل السَّ
اذ الذي لا يجوم إلاَّ في الضَّرورة فيجعله : " ويقول ابن درستويه  إنَّ الكسائي يسمع الشَّ

 .  )46F47("أصلاً ويقيس عليه فأفسد النَّحو بذلك 
:  كما عبَِلَ الكوفيون كل ما نقُل عن العرب، واعتدوا به، وجوَّموا القياس عليه، عال السيوطي

 . )47F48("إذا سمعوا بيتًا واحدًا فيه جوام هي  مخالف للأصول جعلوه أصلاً وبوَّبوا عليه "

                                                 
. م1976، مطبع ة الس عادة ، الق اهرة، 1أحمد محمد عاس م ، ط: ، تحقيق) ه 911ت(الاعتراح في أصول النَّحو ، للسيوطي : ينظر )44(

 .46ص 
 .84ينظر المصدر السابق  )45(
 .68أخبار النَّحويين البصريين  )46(
 .2/164، وبوية الوعاة 4/1744معجم الأدبا   )47(
 .84الاعتراح  )48(

كيف أحبُّ رجلاً عتل من عومي من : أتحبُّ عليّا ؟، عال: ل البصرة، وعيل لرجل من أه
 .)40F41("لدن كان  الشَّمس هكذا إلى أن صارت هكذا لالالاين ألفًا

فاتجاه أهل الكوفة إلى القرا ات والتَّفسير والفقه، واتجاه أهلِ  :الاتجاهات العلميَّة -4
م أكثر اختلاطاً بالأجناس الأجنبيَّة من أهل الكوفة ،  البصرة إلى الفلسفة والمنطق ، لأ�َّ
وأسرع إلى الأخذ بالثَّقافات الأجنبية لتوافر مصادرها عندهم وكثرة انتقالاتم للكسب 

(والتِّجارة 
41F

42(. 
انصراف النُّحاة عن العامل الزَّمني في الاحتجاج كان سببًا من أسباب " ذلك يضاف إلى 

الخلاف أيضًا، فقد عمل التَّطور اللُّووي في الحقبة ال  سبق  الدِّراسات النَّحويَّة صيوًا 
وكلمات تحجرت مع الزَّمن مال  منها الأصوات، وأايف  إليها أخرى كأسما  الأفعال 

بئس ، ونعم، وحبذا، وليس ، وكثير من : فعال الجامدة من نحووأسما  الأصوات، والأ
ا لا تطَّرد  اروب هذه الكلمات ال  تمثل مرحلة تطورية عديمة، وعد حار النُّحاة فيها لأ�َّ
مع عواعدهم، فبدل أن يجدوا لها حلاّ واععيّا يشير إلى ما مسَّها من تطور مضوا يخضعو�ا 

أولون لها تأويلات بعيدة أصابوا في بعضها وأخطأوا في بعضها لتلك القواعد المرسومة، ويت
 . )42F43("الآخر، فلا عجب أن نجد هذه الكلمات تثير بينهم جدلاً طويلاً 

سأركز على محورين مهمَّين وعع فيهما الاختلاف بين  :التَّباين في المذهب النَّحوي -5
الأصيلان في بنا  عِلمي النَّحو إذ يعُدَّان الركنان  السَّماع والقياس،: الفريقين، وهما

والصرف على وجه الخصوص، وهما منشأ النِّزاع والصِّراع في كثيرٍ من المسائل ال  جرت فيها 
 :المناظرات والمحاورات بينهم

                                                 
 .35ص .م1968، 1عبد الرحمن السيد، توميع دار المعارف ، مصر، ط. النَّحويَّة، نشأتا وتطورها، دمدرسة البصرة ) 41(
 .66ص.م1958مهدي المخزومي ، مطبعة الحلبي ، مصر، . مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللُّوة والنَّحو ، د) 42(
ص ) .ت. د(جامع ة الإم ام محم د ب ن س عود الإس  لامية ،  فتح ي بي ومي حم ودة،. م ا ف ات الإنص اف م ن مس ائل الخ لاف، د: ينظ ر )43(
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وعد لوحظ في موعفهم من بعض المسائل في المناظرات ما يؤكِّد اعتدادهم واحترامهم 
ماع، فالكسائي اعتدَّ بموافقة الأعراب له في المسألة الزنبورية وجعل من مواعفهم حجَّة للسَّ 

 .فيما تمسك به
 :القياس  - ب

التَّقدير، وهو ):" لوةً (عرَّفه أبو البركات الأنباري    رحمه االله    بأن معناه في واع اللِّسان 
... المقدار : ومنه المقياس، أي عدَّرته،: ي  بالشي  مقايسة وعياسًا، أيمصدر عايسُ  الشَّ 

هو حمل فرع على : تقدير الفرع بحكم الأصل، وعيل]: اصطلاحًا[وهو في عُرف العلما  
: هو إلحاق الفرع بالأصل بجامع، وعيل: أصل بعلة وإجرا  حكم الأصل على الفرع، وعيل

س فقد أنكر فمن أنكر القيا. هو اعتبار الشي  بالشي  بجامع، وهذه الحدود كلها متقاربة
. ) 48F49("النَّحو، ولا نعلم أحدًا من العلما  أنكره لثبوته بالدَّلائل القاطعة والبراهين السَّاطعة

ولخَّص السيوطي   رحمه االله   مذهبي البصرة ". هو إلحاق الفرع بالأصل بجامع: " وعيل
ف�نَّ مذهب الكوفيين القياس على الشَّاذ : " والكوفة وموعفهما من هذا الأصل فقال

(" والنَّادر، ومذهب البصريين اتِّباع التَّأويلات البعيدة ال  خالفها الظَّاهر
49F

50(. 
لقياس بين النُّحاة أهعل نار النزاع والخلاف بينهم فكان من الأسباب إن الاختلاف في ا

الموجبه للمناظرات ال  نتج عنها حركة علميَّة أساسها التَّنافس الحاد والإبداع المفيد، وعلى 
هذه المعارك العلميَّة لم تخلِّف   في كثيرٍ من حالاتا   في النُّفوس اونًا " الرغم من ذلك ف�نَّ 

ضا  كان  جدالاً هريفًا سلم  معه دواعي الصَّدر مما يورث العداوة والضَّوائن، ف�نَّ ولا بو
النَّاظر في سيرة هؤلا  القوم يدرك أنَّ ما كان بينهم في حلبات المناظرة لا يعَدُ أن يكون 

وحسبك دليلاً على هذا ما  . خلافاً فكرياّ لا يفسد للودِّ عضية، ولم تنفصم به عرى الإخا 
ما اختلفا في حلقات المناظرات كثيراً، ولكن حين مات  كان بين الكسائي واليزيدي ف��َّ

الكسائي رلااه اليزيديُّ بكلمةٍ دامعةٍ تحسُّ فيها بلوعة المصاب، وترى فيها ما كان بين 
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" عال اليزيدي في رلاا  الكسائي ومحمد الحسن الشَّيباني يوم ماتا معًا. الرجلين من وفاٍ  وودٍّ 
)
50F

 )من الطَّويل(:)51
 وَأذَْريَُْ  دَمْعِي وَالْفُؤَادُ عَمِيدُ .. أَسَيُْ  عَلَى عاَاِي الْقُضَاةِ محَُمَّدٍ 
 بِِ�يضَاحِهِ يَ وْمًا وَأنََْ  فَقِيدُ .. وَعُ لُْ  إِذَا مَا الخَْطْبُ أَهْكَلَ مَنْ لنََا 

 رْضُ الْفَضَاُ  تمَيِدُ وكََادَتْ بيِ الأَ ... وَأعَْ لَقَنيِ مَوْتُ الْكِسَائِي بَ عْدَهُ 
 وَأرََّقَ عَيْنيِ وَالْعُيُونُ هُجُودُ ........ وَأذَْهَلَنيِ عَنْ كُلِّ عَيْشٍ وَلَذَّةٍ 
 فَمَا لهَمَُا فيِ الْعَالَمِينَ ندَِيدُ ........... همُاَ عَالِمَانِ أوَْدَياَ وَتخََرَّمَا 

 بِذكِْرهمِِاَ حَتىَّ الْمَمَاتِ جَدِيدُ .. فَحُزْنيِ إِنْ تخَْطرُُ عَلَى الْقَلْبِ خَطْرَةٌ 
(وكذلك ترى صوراً من الوفا  في رلاا  لاعلب للمبرد

51F

 .، وغيره كثير  )52
 
 :تجلية الحقيقة القرآنيَّة والحفاظ على أصالة اللُّغة -6

والحديث معلومٌ بأنَّ الدِّراسات اللُّوويَّة لا تنفكُّ عن الدِّراسات الإسلامية؛ إذ القرآن الكريم 
الشَّريف وهما منبع الدَّرس الإسلامي هما كذلك مجال الدَّرس اللُّووي، ومن هنا أعطى 

 .علماؤنا السَّابقون الدِّراسة اللُّووية حُكمًا هرعيّا يصل أحياناً إلى فرض عين 
" وْنيِ أغَْنَانيِ الم: " لمَِ لم تضع تفسيراً للقرآن الكريم ؟، فقال: وعد سُئل ابن هشام الأنصاري

يعًا: " ، وعال أيضًا ؛ ذلك لأنَّه )52F53(" واعُ  الكتاب لإِفاَدَة متعاطي الت َّفْسِير والعربيَّة جمَِ
وعد استشهد فيه بمئات الشَّواهد القرآنيَّة ما يسدُّ مَسدَّ تفسيره " مُوني اللَّبيب"رأى في كتابه 
م عَدَم راسخة في الدَّرس هذا والمفسرون للقرآن الكريم أكثرهم نحاة، وله. للقرآن الكريم
 . النَّحوي 

                                                 
 .21/52، والوافي بالوفيات 2/268إنباه الرواة : ، وتنظر الأبيات في8النَّحو والصرف في مناظرات العلما  ومحاوراتم ) 51(
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 .193، ومن تاريخ النحو العربي 853موني اللبيب ) 53(

وعد لوحظ في موعفهم من بعض المسائل في المناظرات ما يؤكِّد اعتدادهم واحترامهم 
ماع، فالكسائي اعتدَّ بموافقة الأعراب له في المسألة الزنبورية وجعل من مواعفهم حجَّة للسَّ 

 .فيما تمسك به
 :القياس  - ب

التَّقدير، وهو ):" لوةً (عرَّفه أبو البركات الأنباري    رحمه االله    بأن معناه في واع اللِّسان 
... المقدار : ومنه المقياس، أي عدَّرته،: ي  بالشي  مقايسة وعياسًا، أيمصدر عايسُ  الشَّ 

هو حمل فرع على : تقدير الفرع بحكم الأصل، وعيل]: اصطلاحًا[وهو في عُرف العلما  
: هو إلحاق الفرع بالأصل بجامع، وعيل: أصل بعلة وإجرا  حكم الأصل على الفرع، وعيل

س فقد أنكر فمن أنكر القيا. هو اعتبار الشي  بالشي  بجامع، وهذه الحدود كلها متقاربة
. ) 48F49("النَّحو، ولا نعلم أحدًا من العلما  أنكره لثبوته بالدَّلائل القاطعة والبراهين السَّاطعة

ولخَّص السيوطي   رحمه االله   مذهبي البصرة ". هو إلحاق الفرع بالأصل بجامع: " وعيل
ف�نَّ مذهب الكوفيين القياس على الشَّاذ : " والكوفة وموعفهما من هذا الأصل فقال

(" والنَّادر، ومذهب البصريين اتِّباع التَّأويلات البعيدة ال  خالفها الظَّاهر
49F

50(. 
لقياس بين النُّحاة أهعل نار النزاع والخلاف بينهم فكان من الأسباب إن الاختلاف في ا

الموجبه للمناظرات ال  نتج عنها حركة علميَّة أساسها التَّنافس الحاد والإبداع المفيد، وعلى 
هذه المعارك العلميَّة لم تخلِّف   في كثيرٍ من حالاتا   في النُّفوس اونًا " الرغم من ذلك ف�نَّ 

ضا  كان  جدالاً هريفًا سلم  معه دواعي الصَّدر مما يورث العداوة والضَّوائن، ف�نَّ ولا بو
النَّاظر في سيرة هؤلا  القوم يدرك أنَّ ما كان بينهم في حلبات المناظرة لا يعَدُ أن يكون 

وحسبك دليلاً على هذا ما  . خلافاً فكرياّ لا يفسد للودِّ عضية، ولم تنفصم به عرى الإخا 
ما اختلفا في حلقات المناظرات كثيراً، ولكن حين مات  كان بين الكسائي واليزيدي ف��َّ

الكسائي رلااه اليزيديُّ بكلمةٍ دامعةٍ تحسُّ فيها بلوعة المصاب، وترى فيها ما كان بين 
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فلا غرابة   إذن   أن نجد للقرآن الكريم في هذه المناظرات نصيب كبير من الاهتمام، وليس  
في ذلك أدنى عجب، فأيُّ كلامٍ أحقُّ من كلام االله   تعالى   وعد بلغ من الفصاحة ما بلغ 

 . أي في وجوه آياته ودعائق ألفاظهأن ينال من العلما  تباين النَّظر حوله واختلاف الرَّ 
 :لقد ظهر ألار القرآن الكريم في مناظرات النُّحاة ومجالسهم في مظهرين وااحين

آيات تعرض على المتناظرين لتقليب وجوه النَّظر فيها، وإبدا  الرأي حول ما تحتمله  :الأوَّل
 .من وجوه صحيحة 

ا المتناظرون على صحَّة ما يذهبون إليه من آرا  اتخاذ الآيات الكريمة أدلَّة يستدلُّ ب :والآخر
 .وأعوال

فلم يقتصر على مواعع الكلمة في جملة أو مواعع الجُمل في تراكيبها : فأمَّا النَّوع الأوَّل 
ومساعاتا، بل تعدَّى ذلك إلى المفردات والألفاظ بحثاً في موامينها وما طرأ عليها من تويير 

ما كان يدور بين المتناظرين لم يكن ليقتصر على ما يتعلَّق أنَّ : أو ميادة أو حذف، أي
بالنَّحو فقط؛ بل تجاوم ذلك إلى ما يتعلَّق بالصَّرف أيضًا، وبذلك يتَّسع ألار القرآن الكريم 
في هذه المناظرات اتِّساعًا يبين لنا مدى ما كان يأخذ هذا الكتاب العظيم من أوعات 

(العلما  ومجالسهم ومحااراتم
53F

54( . 
إنَّ ألار القرآن الكريم في مناعشات العلما  ومناظراتم كان يتجلَّى في أن القرآن الكريم 
وحرص المسلمين على لوته وعدم اللحن فيه وهو السبب المباهر لعقد مثل هذه المناظرات 
أو الاالس، كما كان يتجلى في تلك الآيات ال  كان  مدار المناظرة أو المحاورة، ويظهر 

الألار أيضًا فيما كان يستشهد بآياته الكريمة على ما تدور المناظرة حوله من عبارة أو هذا 
 .بي  أو كلمة 

ولعل من فوائد هذه المناظرات العلميَّة ما نراه من مزالق لووية كان العلما  يقعون فيها حتى 
يقة وخدمة  ما يدور منها حول آيات القرآن الكريم، وهنا يبرم دور المناظرة في تجلية الحق

أنا عاتلٌ أباك ، وأنا : فمناظرة الكسائي لذلك الرجل الذي سأله عن الفرق بين. كتاب االله 
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عاتلُ أبيك     وإجابة الرجل بأنَّه لا فرق بينهما      وردّ الكسائي عليه بوجود فرق بين الجملتين 
وَلاَ تَ قُولَنَّ ﴿ : الىجا  من الفرق بين اسم الفاعل المنوَّن وغير المنوَّن ، وذلك كقوله تع

 ].23الكهف[  ﴾لِشَيٍْ  إِنيِّ فاَعِلٌ ذَلِكَ غَدًا
فمن المناظرات ال  دارت حول مفردات القرآن الكريم من حيث إملاؤها وطريقة كتابتها 

  ]1[﴾وَالضُّحَى ﴿ :ذلك الحوار الطَّريف الذي وعع بين المبرِّد ولاعلب حول طريقة كتابة
 كل كلمة مختومة بالألف مضمومة الأوَّل أو: ا باليا  على عاعدةوذلك أن لاعلبًا يكتبه

مكسورته تكتب ياً ، ولكن المبرد اعترض على لاعلب ورأى كتابتها بالألف هكذا 
فكان أن جمع بين هذين الرجلين فسأل المبرد لاعلبًا، لمَِ كتب  والضحى باليا ؟، ) والضُّحا(

أوله وهو من ذوات الواو تكتبه باليا ، فقال  ولمَِ إذا ام: لضمة أوله ، فقال له: فقال
: لأن الضمة تشبه الواو وما أوله واو تكون آخره يا  فتوهموا أن أوله واو فقال المبرد: لاعلب

(أفلا يزول هذا التوهم إلى يوم القيامة 
54F

55( . 
ومن المناظرات تلك ال  دارت حول مواعع هذه الألفاظ في جملها وابطها حسب هذه 

ومن ذلك ما حكاه أبو علي الفارسي أَن مروان بن سعيد المهلبي سأل أبَا الحسن المواعع، 
] ١٧٦: النسا [ ﴾ فَِ�نْ كَانَ تَا الاْ نَتَ ينِْ فَ لَهُمَا الث ُّلُثاَنِ ممَِّا تَ رَكَ ﴿ :الأَخفش عن عوله عزَّ وجل

بسؤاله أن الألف أفاد العدد الارد من الصِّفة، وأراد مروان : مَا الفائدة في هذا الخبر؟، فقال
تفِيد الالانتين، فلأي معنى فسر امير المثنى بالالانتين؟، ونحن نعلم أنَّه لا يجوم ) كَانَ تَا(في 

فِ�ن كانتا خمسًا، وأراد الأَخفش بقوله أَن الخبرَ أفاد : ف�نْ كانتا لالالااً، ولا أنَ يقال: أن يقال
فَ�ن كَانَ تَا صويرتين فلهما كذا، أو  : لالعدد الارَّد من الصِّفة، أي عد كَانَ يجوم أنَ يقُا

فَِ�نْ  ﴿  :فلمَّا عالَ  .كبيرتين فلهما كذا، أو صالحتين فلهما كذا، أوَ طالحتين فلهما كذا
، أفَاَد الخبرَ أَن فرض الثُّلثَ ينِْ للأختين تعلق بمجَُرَّد   ﴾كَانَ تَا الاْ نَتَ ينِْ فَ لَهُمَا الث ُّلُثاَنِ ممَِّا تَ رَكَ 

تَ ينِْ على أيََّة صفة كَانَ تَا عليها من كبر أوَ صور أوَ صَلاَح أوَ طَلاح أوَ غِنى أوَ كو�ما الاْ نَ 
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فلا غرابة   إذن   أن نجد للقرآن الكريم في هذه المناظرات نصيب كبير من الاهتمام، وليس  
في ذلك أدنى عجب، فأيُّ كلامٍ أحقُّ من كلام االله   تعالى   وعد بلغ من الفصاحة ما بلغ 

 . أي في وجوه آياته ودعائق ألفاظهأن ينال من العلما  تباين النَّظر حوله واختلاف الرَّ 
 :لقد ظهر ألار القرآن الكريم في مناظرات النُّحاة ومجالسهم في مظهرين وااحين

آيات تعرض على المتناظرين لتقليب وجوه النَّظر فيها، وإبدا  الرأي حول ما تحتمله  :الأوَّل
 .من وجوه صحيحة 

ا المتناظرون على صحَّة ما يذهبون إليه من آرا  اتخاذ الآيات الكريمة أدلَّة يستدلُّ ب :والآخر
 .وأعوال

فلم يقتصر على مواعع الكلمة في جملة أو مواعع الجُمل في تراكيبها : فأمَّا النَّوع الأوَّل 
ومساعاتا، بل تعدَّى ذلك إلى المفردات والألفاظ بحثاً في موامينها وما طرأ عليها من تويير 

ما كان يدور بين المتناظرين لم يكن ليقتصر على ما يتعلَّق أنَّ : أو ميادة أو حذف، أي
بالنَّحو فقط؛ بل تجاوم ذلك إلى ما يتعلَّق بالصَّرف أيضًا، وبذلك يتَّسع ألار القرآن الكريم 
في هذه المناظرات اتِّساعًا يبين لنا مدى ما كان يأخذ هذا الكتاب العظيم من أوعات 

(العلما  ومجالسهم ومحااراتم
53F

54( . 
إنَّ ألار القرآن الكريم في مناعشات العلما  ومناظراتم كان يتجلَّى في أن القرآن الكريم 
وحرص المسلمين على لوته وعدم اللحن فيه وهو السبب المباهر لعقد مثل هذه المناظرات 
أو الاالس، كما كان يتجلى في تلك الآيات ال  كان  مدار المناظرة أو المحاورة، ويظهر 

الألار أيضًا فيما كان يستشهد بآياته الكريمة على ما تدور المناظرة حوله من عبارة أو هذا 
 .بي  أو كلمة 

ولعل من فوائد هذه المناظرات العلميَّة ما نراه من مزالق لووية كان العلما  يقعون فيها حتى 
يقة وخدمة  ما يدور منها حول آيات القرآن الكريم، وهنا يبرم دور المناظرة في تجلية الحق

أنا عاتلٌ أباك ، وأنا : فمناظرة الكسائي لذلك الرجل الذي سأله عن الفرق بين. كتاب االله 
                                                 

ه   1398، 1محم   د سم   ير نجي   ب اللّب   دي، دار الكت   ب الثقافي   ة، الكوي    ، ط. ألا   ر الق   رآن والق   را ات في النَّح   و الع   ربي، د: ينظ   ر) 54(
 .157ص. م1978



Abdullah AL-TAVVEL234

ولعمري لقد أبدع مروان فيِ . فَ قْر، فقد تحصل من الخَبر فاَئدَة لم تحصل من امير المثنى
(استنباط سُؤاله، وأحسن أبَو الحسن في كشف أهكاله

55F

56(. 
ا فيما كان يدور على ألسنة المتناظرين من الآيات ويظهر للقرآن الكريم ألاره البين أيضً 

الكريمة، مستدلين با على وجهات نظرهم وآرائهم ، وهل يوجد ما هو أعوى من الآيات 
 .أدلة للتثبي  والتقرير؟

فمن هذه المناظرات ما وعع في مجلس أبي عمرو بن العلا  مع رجل من المدينة عندما  
(أنشده الأخير عول ابن الرعيات

56F

 )من الكامل:()57
دِينَةِ عَدْ 

َ
 أوَْجَعْنَنيِ وعَ رَعْنَ مَرْوَتيَِهْ ... إنّ الحَوَادثَ بالم

مالنا ولهذا الشعر الرَّخو، إنَّ هذه الها  لم تدخل في هي  من : فانتهره أبو عمرو، وعال
جل في  ، عال االله عزَّ و !عاتلك االله، ما أجهلك بكلام العرب: فقال المدني. الكلام إلاَّ أرْخَته

و﴿ فَ يَ قُولُ ياَ ]٢٩ – ٢٨: الحاعة[  هَلَكَ عَنيِّ سُلْطاَنيَِهْ﴾* مَا أغَْنىَ عَنيِّ مَاليَِهْ ﴿  :كتابه
، وتعُيبه؟، فانكسر أبو ] ٢٦ – ٢٥: الحاعة[ ﴾ولمََْ أدَْرِ مَا حِسَابيَِهْ * ليَْتَنيِ لمَْ أوُتَ كِتَابيَِهْ 
 .)57F58("عمرو انكساراً هديدًا

المدني المومور على أبي عمرو بن العلا ، واحتجاجه بما جا  في القرآن في  ويدل ردُّ هذا
يدلُّ ذلك كلّه على " ما أجهلك بكلام العرب: "تلك المسألة اللُّووية، وعوله بثقة لأبي عمرو

( أنَّ ذلك الرَّجل كان على عدر من العِلم باللُّوة إن لم يكن من علما  اللُّوة أصلاً 
58F

59( . 

                                                 
. م1975درةّ الوواص في أوهام الخواصّ، للحريري، تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم دار �ض ة مص ر للطب ع والنش ر، الق اهرة، : ينظر) 56(

 .1/138، وأمالي ابن الحاجب 35ص
 .98ص . م1958ديوان عبيد االله بن عيس الرعيات، تحقيق الدكتور محمد يوسف نجم، بيروت ) 57(
، دار الكت   ب  2، ط)1966ت(محم    د عل   ي النَّج    ار . ، تحقي    ق د ) ه     392ت ( ئص ، اب   ن ج   ني ، أب   و الفت    ح عثم    ان الخص   ا) 58(

، والمزه  ر في عل  وم اللُّو  ة وأنواعه  ا ، عب  د ال  رحمن ج  لال ال  دين الس  يوطي ، تحقي  ق 3/296. م 1952/ه    1371المص  رية       الق  اهرة  ،
الفض ل إب راهيم ، وعل ي محم د البج اوي  ، الطبع ة الأولى ، مطبع ة عيس ى الب ابي وه ركاه بمص ر محمد أحمد جاد الم ولى ب ك ، ومحم د أب و 

0 2/321. 
، وأص  ول عل  م العربيَّ  ة في المدين  ة ، عب  د ال  رماق ب  ن ف  راج 163، وألا  ر الق  رآن والق  را ات في النَّح  و الع  ربي 3/396الخص  ائص : ينظ  ر) 59(

ه      1418 -ه      1417، 106- 105المن    ورة ، الس    نة الثامن    ة والعش    رون، الع    ددان  الصَّ    اعدي، مجل    ة الجامع    ة الإس    لامية بالمدين    ة
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يا أبا : حيث عال"دار في مجلس أبي عاصم مع عبد االله بن المثنى الأنصاري، ومن ذلك ما 
يقسم عني ألف درهم من دار سليمان بن : عبد االله، ما تقول في رجل حضره الموت فقال

لا أراها يا أبا عاصم، : لاوابة إلى دار بني عمير، أترى الدارين داخلة في هذه الصَّدعة؟، عال
﴿  :لكني أراهما داخلتين؛ لأنَّ االله    عزَّ وجل    يقول: ل أبو عاصمفقا. من إلى: إنما عال

. ألا إنَّ المرفقين داخلان في الذِّراعين]. ٦:المائدة[ ﴾فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلىَ الْمَراَفِقِ 
: نظير عولهالقول ما علَُ  يا أبا عاصم، وهو : فقال أبو عمرو الضَّرير وكان لاالث المتناظرين

 .)59F60("أعطه من درهم إلى عشرة دراهم، والدرهم داخلٌ فيه
 
 :تأثر النُّحاة بثقافة الجدل وعِلم الكلام -7

كان للانفتاح الحضاري دَور كبير في ظهور نزعة الجدل عند علما  المسلمين في مجالات 
بالشُّعوب الوافدة إلى ديار مختلفة كالعلوم الشَّرعية واللُّووية وغيرهما، وكان أيضًا للالتقا  

وعد أخذ هذا المنهج يطوى على الدِّراسات المختلفة منذ "الإسلام دور في هذا الانفتاح، 
ظهور المعتزلة واحتاجوا إلى الفلسفة اليونانية والمنطق اليوناني للتَّسلح اد خصومهم، من 

أدوات التَّسلح  أصحاب النِّحل والعقائد من غير المسلمين، وكان هؤلا  عد استكملوا
بالمنطق، ووعفوا على فلسفات اليونان، وكان الصراع بين هؤلا  والمعتزلة هديدًا، والجدال 

 . )60F61("بين الفريقين محتدمًا، تمثل في ظهور مدرسة الفقه القياسية، ومدرسة النَّحو القياسيَّة
لانا به كتب من أن : الطَّبقات وعد بدا حبُّ النُّحاة للجدل وهوفهم بالمناظرات فيما تحُدِّ

بعضهم كان يعدُّ نفسه لحلبة اللِّقا  المنتظر، ويروِّض تلامذته لملاعاة الخصوم، وإن دعا ذلك 
فقد كان لاعلب يلقِّن تلاميذه وأصحابه المسائل النَّحويَّة على المذهب . لافتعال المناظرة 

صدَّر حلقةً أو ينُصِّب الكوفي ويدربم على المناظرات، ويبعث بم إلى من تحدلاه نفسه أن يت
نفسه أستاذًا للتَّدريس في مساجد بوداد، وكان كثيراً ما يتردَّد عومٌ خرسانيون من ذوي 

                                                 
 .138مجالس العلما  للزجاجي ) 60(
 .49مدرسة الكوفة  )61(

ولعمري لقد أبدع مروان فيِ . فَ قْر، فقد تحصل من الخَبر فاَئدَة لم تحصل من امير المثنى
(استنباط سُؤاله، وأحسن أبَو الحسن في كشف أهكاله

55F

56(. 
ا فيما كان يدور على ألسنة المتناظرين من الآيات ويظهر للقرآن الكريم ألاره البين أيضً 

الكريمة، مستدلين با على وجهات نظرهم وآرائهم ، وهل يوجد ما هو أعوى من الآيات 
 .أدلة للتثبي  والتقرير؟

فمن هذه المناظرات ما وعع في مجلس أبي عمرو بن العلا  مع رجل من المدينة عندما  
(أنشده الأخير عول ابن الرعيات

56F

 )من الكامل:()57
دِينَةِ عَدْ 

َ
 أوَْجَعْنَنيِ وعَ رَعْنَ مَرْوَتيَِهْ ... إنّ الحَوَادثَ بالم

مالنا ولهذا الشعر الرَّخو، إنَّ هذه الها  لم تدخل في هي  من : فانتهره أبو عمرو، وعال
جل في  ، عال االله عزَّ و !عاتلك االله، ما أجهلك بكلام العرب: فقال المدني. الكلام إلاَّ أرْخَته

و﴿ فَ يَ قُولُ ياَ ]٢٩ – ٢٨: الحاعة[  هَلَكَ عَنيِّ سُلْطاَنيَِهْ﴾* مَا أغَْنىَ عَنيِّ مَاليَِهْ ﴿  :كتابه
، وتعُيبه؟، فانكسر أبو ] ٢٦ – ٢٥: الحاعة[ ﴾ولمََْ أدَْرِ مَا حِسَابيَِهْ * ليَْتَنيِ لمَْ أوُتَ كِتَابيَِهْ 
 .)57F58("عمرو انكساراً هديدًا

المدني المومور على أبي عمرو بن العلا ، واحتجاجه بما جا  في القرآن في  ويدل ردُّ هذا
يدلُّ ذلك كلّه على " ما أجهلك بكلام العرب: "تلك المسألة اللُّووية، وعوله بثقة لأبي عمرو

( أنَّ ذلك الرَّجل كان على عدر من العِلم باللُّوة إن لم يكن من علما  اللُّوة أصلاً 
58F

59( . 

                                                 
. م1975درةّ الوواص في أوهام الخواصّ، للحريري، تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم دار �ض ة مص ر للطب ع والنش ر، الق اهرة، : ينظر) 56(

 .1/138، وأمالي ابن الحاجب 35ص
 .98ص . م1958ديوان عبيد االله بن عيس الرعيات، تحقيق الدكتور محمد يوسف نجم، بيروت ) 57(
، دار الكت   ب  2، ط)1966ت(محم    د عل   ي النَّج    ار . ، تحقي    ق د ) ه     392ت ( ئص ، اب   ن ج   ني ، أب   و الفت    ح عثم    ان الخص   ا) 58(

، والمزه  ر في عل  وم اللُّو  ة وأنواعه  ا ، عب  د ال  رحمن ج  لال ال  دين الس  يوطي ، تحقي  ق 3/296. م 1952/ه    1371المص  رية       الق  اهرة  ،
الفض ل إب راهيم ، وعل ي محم د البج اوي  ، الطبع ة الأولى ، مطبع ة عيس ى الب ابي وه ركاه بمص ر محمد أحمد جاد الم ولى ب ك ، ومحم د أب و 

0 2/321. 
، وأص  ول عل  م العربيَّ  ة في المدين  ة ، عب  د ال  رماق ب  ن ف  راج 163، وألا  ر الق  رآن والق  را ات في النَّح  و الع  ربي 3/396الخص  ائص : ينظ  ر) 59(

ه      1418 -ه      1417، 106- 105المن    ورة ، الس    نة الثامن    ة والعش    رون، الع    ددان  الصَّ    اعدي، مجل    ة الجامع    ة الإس    لامية بالمدين    ة
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النَّظر، فيتكلمون ويجتمع النَّاس حولهم، ف�ذا بصر بم لاعلبُ أرسل من تلاميذه من 
(يناعشهم، ف�ذا انقطعوا عن الجواب انفضَّ النَّاس من حولهم

61F

62(. 
وهم يناظرون أهل الجدل لا بدَّ من أسلوبٍ في مخاطبتهم من حيث يفهمون والنَّحويون 

إن النَّحويين عد أخذوا بذا المنهج وتألاروا به تألاراً وااحًا حتىَّ : ويعقلون، وعليه يمكن القول
يلُقب النَّباح، لكثرة مناظرته في النَّحو "  رحمه االله   ) ه 225ت(وجدنا الجرمي 

لالالاة :" أنه كان يقول) ه 182ت(عنه يونس بن حبيب البصري  ، وعد روى)62F63("وصياحه
عد مكَّنك االله تعالى من الجنة، : آدم ، فأعول له: اهتهي أن أمُكَّن من مناظرتم يوم القيامة

كنَ  في : ويوسف ، فأعول له. وحرَّم عليك الشَّجرة فقصدتا حتىَّ طرحتنا في هذا المكروه
ك وبينه عشرة مراحل يبكي عليك حتىَّ ابيض  عيناه من مصر وأبوك يعقوب بكنعان، وبين

إنَّ علي بن : وطلحة والزُّبير أعول لهما. الحزن، ولم ترسل إليه ألار في عافية وتريحه مما كان فيه
(" أبي طالب بايعتماه في المدينة، وخلعتماه بالعراق، فأي هي  أحدث

63F

64(. 
 
يعُدُّ هذا العامل : العلماء عليها  اهتمام الخلفاء والولاة بهذه الظاهرة وتشجيع -7

الأبرم، والحاان لويره من العوامل السَّابقة الذِّكر، ذلك أن بعض الخلفا  والولاة على درجة 
وكان . عالية من العِلم، وهم يرغبون في تحسين مستوياتم العلميَّة، وتولايق لاقافاتم المختلفة

اة، وكما وأن تشجيعهم لمساجلات العلما  لهم ألار ظاهر في إذكا  جذوة الحوار بين النُّح
ومجالسهم من أعوى الدوافع لظهورها واستمرارها، عال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة 

النَّحو : يا أمير المؤمنين عد سعد بك هذا الكوفي وهولك، فقال الرهيد:"لهارون الرهيد

                                                 
 .26، والنَّحو والصرف في مناظرات العلما  ومحاوراتم 109طبقات النحويين واللوويين : ينظر )62(
محم    د ب    دوي . ، د)ه     347ت (م   د، عب    د االله ب    ن جعف    ر ب   ن محم    د ب    ن دُرُسْ    تَ وَيْه اب   ن المرمب    ان تص   حيح الفص    يح وه    رحه، أبَُ    و مح )63(

 .50ص.م1998 -ه  1419، )القاهرة(المختون، الالس الأعلى للشؤون الإسلامية 
 .49نزهة الألبا  ، 31أخبار النَّحويين والبصريين  )64(
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" (يستفرغني لأنني أستدلّ به على القرآن والشِّعر
64F

سَائي والأصمعي بحَِضْرةَ كَانَ الْك" و. )65
 . )65F66("الرهيد، وكََاناَ ملاممين لهَُ يقيمان ب�عامته ويظعنان بظعنه

كما أنَّ ولاة الأمر وجدوا في المناظرات والمحاورات سبيلاً لإنصاف العلما ، وفي الحوار بينهم 
لستهم ومسامرتم، وسيلةً لاختيار النَّوابغ منهم ليكونوا مُعلِّمين ومُأدِّبين لأولادهم، أو لاا

ف�ن فيها مجال فسيح لإبرام المواهب والقدرة العلميَّة وإظهار الفضل، بما يكون فيها من 
امتحان العلما  بعضهم لبعض، فمن تفوَّق منهم نال حظوةً وعلا مكانةً وكان نصيب غيره 

(الحرمان
66F

67(. 
، فأمر كاتبه أن يتولىَّ والمتوكل لما أراد اختبار مؤدِّبين لأولاده جعل ذلك لمستشاره إيتاخ

ذلك، فبعث إلى الطَّوَّال، والأحمر، وابن عادم، وأبي عصيدة، وغيرهم من أدُبا  ذلك العصر، 
لو : فأحضرهم مجلسه وحضر أبو عصيدة فقعد في آخر النَّاس، فقال له من عرب منه

لو  :بل أجلس حيث انتهى بي الالس، فلمَّا اجتمعوا عال لهم الكاتب: ارتفع ، فقال
من :(تذاكرتم وعفنا على مواعكم من العِلم واخترنا، فألقوا بينهم بيَ  ابن غلفا   الفزاري

 ) الوافر
اَ خَطئَِي وَصَوْبيِ   .)67F68("عَلَيَّ وَإِنَّ مَا أهَْلَكُْ  مَالِ ... ذَريِنيِ إِنمَّ

ا : " وعال الوالاق للمامني
ً
إنَّ هاهنا عومًا يختلفون إلى أولادنا، فامتحِنْهم، فمَنْ كان منهم عالم

 َّ أمر فجُمِعوا إليَّ، . ينُتفع به ألزمناه إيَّاهم، ومَن كان بوير هذه الصِّفة عطعناه عنهم
لمَّا رجعُ  إليه ف. لا بأسَ على أحدٍ : فقل ُ . فامتحنتُهم فما وجدتُ طائلاً، وحذروا ناحي 

يفضُل بعضُهم بعضًا في علومٍ يفضلُ الباعون في غيرهِا، وكلٌّ : كيف رأيتَهم؟، عل ُ : عال
(." يحُتاجُ إليه

68F

69(. 

                                                 
 .4/1741معجم الأدبا  : ينظر )65(
 .50ص. ه 1407، 2للزّجاجيّ، تحقيق عبد السّلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط الأمالي  )66(
 .16النَّحو والصرف في مناظرات العلما  ومحاوراتم : ينظر )67(
 .7/112، والوافي بالوفيات 1/120، إنباه الرواة 1/361معجم الأدبا  : ينظر )68(
 .2/760، ومعجم الأدبا  1/286الرواة ، وإنباه 92وطبقات النَّحويين واللُّوويين : ينظر )69(

النَّظر، فيتكلمون ويجتمع النَّاس حولهم، ف�ذا بصر بم لاعلبُ أرسل من تلاميذه من 
(يناعشهم، ف�ذا انقطعوا عن الجواب انفضَّ النَّاس من حولهم

61F

62(. 
وهم يناظرون أهل الجدل لا بدَّ من أسلوبٍ في مخاطبتهم من حيث يفهمون والنَّحويون 

إن النَّحويين عد أخذوا بذا المنهج وتألاروا به تألاراً وااحًا حتىَّ : ويعقلون، وعليه يمكن القول
يلُقب النَّباح، لكثرة مناظرته في النَّحو "  رحمه االله   ) ه 225ت(وجدنا الجرمي 

لالالاة :" أنه كان يقول) ه 182ت(عنه يونس بن حبيب البصري  ، وعد روى)62F63("وصياحه
عد مكَّنك االله تعالى من الجنة، : آدم ، فأعول له: اهتهي أن أمُكَّن من مناظرتم يوم القيامة

كنَ  في : ويوسف ، فأعول له. وحرَّم عليك الشَّجرة فقصدتا حتىَّ طرحتنا في هذا المكروه
ك وبينه عشرة مراحل يبكي عليك حتىَّ ابيض  عيناه من مصر وأبوك يعقوب بكنعان، وبين

إنَّ علي بن : وطلحة والزُّبير أعول لهما. الحزن، ولم ترسل إليه ألار في عافية وتريحه مما كان فيه
(" أبي طالب بايعتماه في المدينة، وخلعتماه بالعراق، فأي هي  أحدث

63F

64(. 
 
يعُدُّ هذا العامل : العلماء عليها  اهتمام الخلفاء والولاة بهذه الظاهرة وتشجيع -7

الأبرم، والحاان لويره من العوامل السَّابقة الذِّكر، ذلك أن بعض الخلفا  والولاة على درجة 
وكان . عالية من العِلم، وهم يرغبون في تحسين مستوياتم العلميَّة، وتولايق لاقافاتم المختلفة

اة، وكما وأن تشجيعهم لمساجلات العلما  لهم ألار ظاهر في إذكا  جذوة الحوار بين النُّح
ومجالسهم من أعوى الدوافع لظهورها واستمرارها، عال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة 

النَّحو : يا أمير المؤمنين عد سعد بك هذا الكوفي وهولك، فقال الرهيد:"لهارون الرهيد

                                                 
 .26، والنَّحو والصرف في مناظرات العلما  ومحاوراتم 109طبقات النحويين واللوويين : ينظر )62(
محم    د ب    دوي . ، د)ه     347ت (م   د، عب    د االله ب    ن جعف    ر ب   ن محم    د ب    ن دُرُسْ    تَ وَيْه اب   ن المرمب    ان تص   حيح الفص    يح وه    رحه، أبَُ    و مح )63(

 .50ص.م1998 -ه  1419، )القاهرة(المختون، الالس الأعلى للشؤون الإسلامية 
 .49نزهة الألبا  ، 31أخبار النَّحويين والبصريين  )64(
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إنَّ بعض المؤرخين يرى أن نصيب الكوفيين من التَّشجيع والعناية كان كبيراً، حتىَّ ذهب 
  في انتصار الكوفيين على بعضهم إلى أنَّه كان السبب الرئيس   إن لم يكن الوحيد 

وغلب أهلُ الكوفة على بوداد وخدموا الملوك : " البصريين، يقول أبو الطَّيب اللُّووي
( ..."فقرَّبوهم

69F

ولا هك أنَّ الكوفيين كانوا أسرع اتصالاً بالخلفا  في بوداد من البصريين .  )70
إلى كثيرٍ منهم تأديب أولاد  وكان لهذا الاتصال المبكر ألار في دنوهم من ولاة الأمر، إذ وكِّلَ 

والحق أنَّ : "الخلفا  وتعليم الأمرا  ، ونجد أبا الطَّيب اللُّووي في مكان آخر من كتابه يقول
السِّياسة هي ال  عاادت الكوفيين وأوجدت منهم رجالاً كوَّنوا مذهبًا ناال المذهب 

عهروهم في مواطن كثيرة ظلمًا  البصري، ولولاها لما لابتوا أمام البصريين في مساجلاتم، ولما
(.. "وعدواناً، والدُّنيا منذ الخليقة مملو ة بالأغراض والشَّهوات

70F

، والأمر ليس كذلك؛  )71
لأنَّنا وجدنا تشجيعًا من الخلفا  لنحاة الفريقين بشكل متوامن، وعد كان للبصريين من هذا 

كثيرة     ممَّا وجده البصريون من التَّشجيع الشَّي  الكثير، وفيما يأتي هاهدين     من مواعف  
 ...تشجيع ومناصرة من عبل الخلفا  والولاة 

فالمهدي انتصر لليزيدي على الكسائي   وهو رئيس القوم   في أكثر من مواع، كان 
أنكرها اليزيدي، . مررت حجامًا برجل: المهدي في جانبه، في حين أجام الكسائي أن يقال

: " لكسائي، وأعجب بما أورده اليزيدي حتى عال اليزيديوردَّ حجَّة ا. ووافقه المهدي
بل إنَّ اليزيدي وجد من رعاية المهدي وتشجيعه . )71F72("فاهتهاها المهدي واستفزني واحك

ما يجعله من المقربين في حضرته، فحين انتصر اليزيدي على الكسائي في الالس الثَّاني عال 
فقال هيبة . أنا أبو محمد: نسوتي الأرض، وعل فاستفزَّني السُّرور حتى ارب  بقل: اليزيدي

                                                 
 .147ص. محمد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة النهضة ، مصر : مراتب النَّحويين، لأبي الطيب اللُّووي، تحقيق) 70(
 .169المصدر نفسه  )71(
 .، وما بعدها 137مجالس العلما   )72(
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واالله ما أراد بذلك مكروهًا، ولكنَّه فعل : يتكنىَّ باسمك أيها الأمير، عال المهدي: بن الوليد
(ما فعل بالظَّفر وعد     لعمري     ظفر

72F

73( . 
  له ، وكان!أمَّا المامني إمام البصريين في ممانه، فقد كان له هأنٌ عند الوالاق وأي هأن 

مكانة لا تقِلُّ عن مكانة من حوله من الكوفيين     إن لم تفقها وتزد عليها     فحين أهخص 
المامني، وكان  بأمر الوالاق، أحسن إليه وأكرم وفادته، وعرب مجلسه، بل كلَّفه أن يمتحن من 

لوالاق وتمنىَّ حوله من النُّحاة      ومعظمهم كوفيون     ولما أراد المامني الانصراف تعلَّق به ا
يا أمير المؤمنين إن الوُنم لفي عربك : الله درك كيف لي بك؟، فقال المامني: "إعامته، وعال له

ولي أهل يوحشني البعدُ عنهم .... والنَّظر إليك، والأمن والفوم لديك، ولكنَّني ألفِ  الوحدة
أجرى عليه في كلِّ وأمر له بألف دينار، و ... فلا تقطعنا وإن لم نطلبك : فقال الوالاق... 

فانصرف  إلى البصرة وكتب إلى عاملها أن يدرَّ عليَّ مائة : عال المامني. ههرٍ مائة دينار
فهل فوق ذلك ما يطمع إليه المامني ، وحسبك بقوله   الذي . )73F74( "دينار في كل ههر

ب َّ فيما ولذلك لا يمكن ال. سقناه آنفًا   دليلاً وبرهاناً على ما لقي من حفاوةٍ ورعايةٍ 
حدث في مناظرة سيبويه والكسائي تحي ُّزاً من ولاة الأمر على نحو ما يعدُّ تآمراً على سيبويه 

يتَّضح ممَّا سبق أنَّ مواعف . أو غمطاً لحقه، وليس فيها تعصب للكسائي يعطيه ما ليس له
الحيف ، وإنَّ الخلفا  وولاة الأمر من المتناظرين   في أغلب الأحيان   عادلة ومجانبة للظلم و 
تأييدهم لطرف ما على طرفٍ يكون مبنيّا على رأي علميٍّ وجدوه في المسألة

)
74F

75(. 
 

 .نظرة تقويميَّة لبعض المناظرات النَّحويَّة: ثانيًا
إن الاختلاف في الآرا  ووجهات النَّظر أمرٌ من لوامم الطَّبيعة الإنسانيَّة جعله االله بين بني 

ومن هنا كان من الأمور الطَّبيعية أن يحدث . البشر، وتلك فطرته ال  فطر النَّاس عليها
                                                 

يين م ن البص ريين والك وفيين وغ يرهم، أب و المحاس ن المفض ل ب ن محم د ، وما بعدها ، وتاريخ العلما  النَّح و 188مجالس العلما  : ينظر )73(
، 2ال  دكتور عب  د الفت  اح محم  د الحل  و، هج  ر للطباع  ة والنش  ر والتومي  ع والإع  لان، ط: ، تحقي  ق)ه   442ت (ب  ن مس  عر التن  وخي المع  ري 

 .117ص. م1992 -ه  1412القاهرة، 
 .91طبقات النحويين واللوويين  )74(
 .22الصرف في مناظرات العلما  ومحاوراتم  النَّحو: ينظر )75(

إنَّ بعض المؤرخين يرى أن نصيب الكوفيين من التَّشجيع والعناية كان كبيراً، حتىَّ ذهب 
  في انتصار الكوفيين على بعضهم إلى أنَّه كان السبب الرئيس   إن لم يكن الوحيد 

وغلب أهلُ الكوفة على بوداد وخدموا الملوك : " البصريين، يقول أبو الطَّيب اللُّووي
( ..."فقرَّبوهم

69F

ولا هك أنَّ الكوفيين كانوا أسرع اتصالاً بالخلفا  في بوداد من البصريين .  )70
إلى كثيرٍ منهم تأديب أولاد  وكان لهذا الاتصال المبكر ألار في دنوهم من ولاة الأمر، إذ وكِّلَ 

والحق أنَّ : "الخلفا  وتعليم الأمرا  ، ونجد أبا الطَّيب اللُّووي في مكان آخر من كتابه يقول
السِّياسة هي ال  عاادت الكوفيين وأوجدت منهم رجالاً كوَّنوا مذهبًا ناال المذهب 

عهروهم في مواطن كثيرة ظلمًا  البصري، ولولاها لما لابتوا أمام البصريين في مساجلاتم، ولما
(.. "وعدواناً، والدُّنيا منذ الخليقة مملو ة بالأغراض والشَّهوات

70F

، والأمر ليس كذلك؛  )71
لأنَّنا وجدنا تشجيعًا من الخلفا  لنحاة الفريقين بشكل متوامن، وعد كان للبصريين من هذا 

كثيرة     ممَّا وجده البصريون من التَّشجيع الشَّي  الكثير، وفيما يأتي هاهدين     من مواعف  
 ...تشجيع ومناصرة من عبل الخلفا  والولاة 

فالمهدي انتصر لليزيدي على الكسائي   وهو رئيس القوم   في أكثر من مواع، كان 
أنكرها اليزيدي، . مررت حجامًا برجل: المهدي في جانبه، في حين أجام الكسائي أن يقال

: " لكسائي، وأعجب بما أورده اليزيدي حتى عال اليزيديوردَّ حجَّة ا. ووافقه المهدي
بل إنَّ اليزيدي وجد من رعاية المهدي وتشجيعه . )71F72("فاهتهاها المهدي واستفزني واحك

ما يجعله من المقربين في حضرته، فحين انتصر اليزيدي على الكسائي في الالس الثَّاني عال 
فقال هيبة . أنا أبو محمد: نسوتي الأرض، وعل فاستفزَّني السُّرور حتى ارب  بقل: اليزيدي

                                                 
 .147ص. محمد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة النهضة ، مصر : مراتب النَّحويين، لأبي الطيب اللُّووي، تحقيق) 70(
 .169المصدر نفسه  )71(
 .، وما بعدها 137مجالس العلما   )72(
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ضَّو  الخلاف والاحتكاك بين علما  البصرة وعلما  الكوفة، والذي يعنينا    هنا    أن نلقي ال
 .على عدد من المناظرات المشهورة ونعمل على تقيمها علميّا

 
(مناظرة الكسائي وسيبويه -1

75F

76( : 
وهي ال  تُسمى المسألة الزنبورية، أعُيم  في خلافة الرهيد وبحضرة يحيى البرمكي، وهي من 

اجم وال طَّبقات، أههر المناظرات، وعد حفل  با كتب العِلم والأدب، واهتم با علما  الترَّ
ذهب الكوفيون إلى أنَّه يجوم : "بقوله) الإنصاف(وعد بدأها أبو البركات الأنباري في كتابه 

كن  أظن أنَّ العقرب أهدُّ لسعةً من الزنّبور، ف�ذا هو إياها، وذهب البصريَّون : أن يقُال
 .)76F77("ف�ذا هو هي: ف�ذا هو إياها، ويجب أن يقال: إلى أنَّه لا يجوم أن يقال

الفجائيَّة على الجملة الفعلية؟، الكوفيُّون يجيزون ) إذا(سألة مواوع الخلاف هل تدخل والم
 .ذلك والبصريون لا يجيزون، كما ذكر أبو البركات 

مفعول بفعل " إيَّاها"ف  " ف�ذا هو إيَّاه: "فمن عال: وكلا الجوابين له توجيه من العربيَّة"
" ف�ذا هو هي: "ومن عال. الفعل انفصل الضَّميرمحذوف يدلُّ عليه المعنى، فلمَّا حذف 

ف�ذا هو : ، أي)ميدٌ مُهيرٌ (فليس المعنى أنَّ الزنّبور هو العقرب حقيقةً، وإنما هو من باب 
("مثلها في اللَّسع لا أهد لسعًا منها

77F

78(. 
، منها ما يكون عادياّ، ومنها ما يعراها عراًا  تذكر المصادر هذه المناظرة بأساليب هتىَّ
ا مكيدة نسج  خيوطها ب�حكام ادَّ سيبويه ، وهكذا هول  هذه القصة  يشير إلى أ�َّ

 . أذهان النَّاس عديماً وحديثاً 

                                                 
، والإنص اف في 1/350. ه  1413، 1الأمالي ابن الشّجريّ، تحقيق الدكّتور محمود الطنّ احيّ، مكتب ة الخ انجيّ، الق اهرة، ط : ينظر )76(

نب  اري النَّح  وي،  دار الفك  ر، لأبي البرك  ات عب  د ال  رحمن ب  ن محم د ب  ن أبي س  عيد الأ: مس ائل الخ  لاف ب  ين النَّح  ويين البص  ريين والك وفيين
، والأم  الي اب  ن الحاج  ب، عثم  ان ب  ن عم ر ب  ن أبي بك  ر ب  ن ي  ونس، أب  و عم  رو 2/676محمَّ  د محي  ي ال  دِّين عب  د الحمي د : دمش ق، تحقي  ق

 1409الأردن، دار الجي ل   ب يروت،  -فخ ر ص الح س ليمان ، دار عم ار . ، د)ه  646ت(جمال الدين ابن الحاجب الكردي الم الكي 
 .1/219، وتاريخ آداب العرب 2/874ص . م 1989 - ه 

 .2/576الإنصاف في مسائل الخلاف  )77(
 .4/85التذييل والتكميل في هرح كتاب التسهيل  )78(
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وعد اجتمع  كلمةُ العلما  المنصفين على أن سيبويه عد خُذل في هذه المسألة ظلمًا 
وجهه الموافق لما في  وعدواناً، وذكروا أنَّ الحق كان مع سيبويه، وأنَّ ما عاله هو الحق الذي له

فَِ�ذَا هِيَ ﴿: ال  للمفاجأة نحو عوله تعالى) إذا(القرآن الكريم من وعوع الجملة الاسمية بعد 
]. 20:طه[ ﴾فَِ�ذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى﴿: ، وعوله عزَّ وجل]108: الأعراف[ ﴾بَ يْضَاُ  للِنَّاظِريِنَ 

وإنما أنكر سيبويه النَّصب؛ لأنَّه لم يره مطابقًا للقياس، ولم ير : "وعال ابن الشَّجري في أماليه
له وجهًا يقُارب الصَّواب، ولما لم يظفر الكسائي بحجَّةٍ عياسيَّةٍ يدفع با إنكار سيبويه 

فسئلوا عن  للنَّصب؛ كان عصاراه الالتجا  إلى السَّماع، والتَّشبث بقول أعراب أُحضروا،
ذلك، وكان للكسائي بم أنََسَة، وسيبويه إذ ذاك غريب طارئ عليهم، وذكر عوم من 

إنما عصد : البصريين أن الكسائي عد جعل لهم جعلاً استمالهم به إلى تصويب عوله، وعيل
ه الكسائي بسؤاله عمَّا علم أنَّه لا وجه له في العربيَّة، واتَّفق هو والفرَّا  على ذلك ليخالف

(" سيبويه، فيكون الرُّجوع إلى السَّماع، فينقطع الالس عن النَّظر والقياس
78F

79(. 
وبالطَّبع كل نقَلة المناظرة بصريون أو أصحاب ميول بصريَّة ، ولا نبرئ البشر من النَّوامع ، 
فقد يكون في المناظرة نوع من التَّحدي أو من التَّظاهر ادَّ سيبويه ، وهذا هي  طبيعي 

لبوداديين في هذا العهد كانوا كوفيين في مذهبهم النَّحوي، ولا يمكن الجزم بفكرة لأنَّ ا
المؤامرة اد سيبويه، فكيف يحدث هذا من الكسائي وعد وصفه أبَوُ بكر ابن الأنباري   

رأي  : عال الفرَّا : عال"رغم ميوله البصريَّة   بما يؤُكِّد على سموِّ أخلاعه ودينه وأمانته ، 
هذا الملك يحَْيىَ بن خالد :ما يبكيك؟، فقال: يومًا، فرأيته كالباكي، فقل  لهالكسائي 

يوجه إليَّ، فيحضرني، فيسألني عَن الشَّي ، ف�ن أبطأت في الجواب لحقني منه عيبٌ، وإن 
يا أبا الحسن من يعترض عليك، عُلْ ما هئ ، : فقل  له ممتحنًا: بادرت لم آمن الزَّلل، عاَلَ 

(" عطعه اللَّه إذًا، إن علُ  ما لا أعلم: فأخذ لسانه بيده، فقال فأن  الكسائي،
79F

80( . 

                                                 
 .1/350أمالي ابن الشجري  )79(
 .63، ونزهة الألبا  13/345تاريخ بوداد  )80(

ضَّو  الخلاف والاحتكاك بين علما  البصرة وعلما  الكوفة، والذي يعنينا    هنا    أن نلقي ال
 .على عدد من المناظرات المشهورة ونعمل على تقيمها علميّا

 
(مناظرة الكسائي وسيبويه -1

75F

76( : 
وهي ال  تُسمى المسألة الزنبورية، أعُيم  في خلافة الرهيد وبحضرة يحيى البرمكي، وهي من 

اجم وال طَّبقات، أههر المناظرات، وعد حفل  با كتب العِلم والأدب، واهتم با علما  الترَّ
ذهب الكوفيون إلى أنَّه يجوم : "بقوله) الإنصاف(وعد بدأها أبو البركات الأنباري في كتابه 

كن  أظن أنَّ العقرب أهدُّ لسعةً من الزنّبور، ف�ذا هو إياها، وذهب البصريَّون : أن يقُال
 .)76F77("ف�ذا هو هي: ف�ذا هو إياها، ويجب أن يقال: إلى أنَّه لا يجوم أن يقال

الفجائيَّة على الجملة الفعلية؟، الكوفيُّون يجيزون ) إذا(سألة مواوع الخلاف هل تدخل والم
 .ذلك والبصريون لا يجيزون، كما ذكر أبو البركات 

مفعول بفعل " إيَّاها"ف  " ف�ذا هو إيَّاه: "فمن عال: وكلا الجوابين له توجيه من العربيَّة"
" ف�ذا هو هي: "ومن عال. الفعل انفصل الضَّميرمحذوف يدلُّ عليه المعنى، فلمَّا حذف 

ف�ذا هو : ، أي)ميدٌ مُهيرٌ (فليس المعنى أنَّ الزنّبور هو العقرب حقيقةً، وإنما هو من باب 
("مثلها في اللَّسع لا أهد لسعًا منها

77F

78(. 
، منها ما يكون عادياّ، ومنها ما يعراها عراًا  تذكر المصادر هذه المناظرة بأساليب هتىَّ
ا مكيدة نسج  خيوطها ب�حكام ادَّ سيبويه ، وهكذا هول  هذه القصة  يشير إلى أ�َّ

 . أذهان النَّاس عديماً وحديثاً 

                                                 
، والإنص اف في 1/350. ه  1413، 1الأمالي ابن الشّجريّ، تحقيق الدكّتور محمود الطنّ احيّ، مكتب ة الخ انجيّ، الق اهرة، ط : ينظر )76(

نب  اري النَّح  وي،  دار الفك  ر، لأبي البرك  ات عب  د ال  رحمن ب  ن محم د ب  ن أبي س  عيد الأ: مس ائل الخ  لاف ب  ين النَّح  ويين البص  ريين والك وفيين
، والأم  الي اب  ن الحاج  ب، عثم  ان ب  ن عم ر ب  ن أبي بك  ر ب  ن ي  ونس، أب  و عم  رو 2/676محمَّ  د محي  ي ال  دِّين عب  د الحمي د : دمش ق، تحقي  ق

 1409الأردن، دار الجي ل   ب يروت،  -فخ ر ص الح س ليمان ، دار عم ار . ، د)ه  646ت(جمال الدين ابن الحاجب الكردي الم الكي 
 .1/219، وتاريخ آداب العرب 2/874ص . م 1989 - ه 

 .2/576الإنصاف في مسائل الخلاف  )77(
 .4/85التذييل والتكميل في هرح كتاب التسهيل  )78(
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تا وعلى الرغم من اختلاف رواياتا تقُدِّم مظهراً وااحًا  ولكن هذه المناظرة على علاَّ
(للخلاف بين المدرستين في ذلك العهد بالصُّورة ال  ظهر عليها أمام الاتمع

80F

81(. 
 
(مناظرة الكسائي والأصمعي -2

81F

82(. 
كَانَ الْكسَائي والأصمعي بحَِضْرةَ : "حدَّث أحمد بن يحيى لاعلب أحد أئمة الكوفيين عال

(الرهيد، وكََاناَ ملاممين لهَُ يقيمان ب�عامته ويظعنان بظعنه فأَنَْشد الْكسَائي
82F

من : ()83
 )البسيط

 سَنِ أم كيف يجَْزُونَني السُّوأَى مِنَ الحَ ... أَنيَّ جَزَوْا عَامراً سوأى بفعلهم  
 رئِْمَانِ أنَْفٍ إِذَا ما اُ       نَّ ب   اللَّبنَِ ... أمَ كَيفَ يَ نْفعُ ما تُ عْطِي العَلُوقُ بهِ  

اَ هُوَ رئمان أنف باِلنَّصب: فَ قَالَ الأَْصْمَعِي ، !اسْكُْ  مَا أنَْ  وَذَاكَ : فَ قَالَ لهَُ الْكسَائي. إِنمَّ
أمَّا الرّفْع فعلى . باِلرَّفْع وَالنَّصب والخفض. أنفٍ  رئمانُ أنفٍ، ورئمانَ أنفٍ، ورئمانِ : يجوم

فَعُ (لأِنَ َّهَا فيِ مَواِع رفعٍ ب  ) مَا(الرَّد على  . أم كَيفَ ينفعُ رئمانُ أنفٍ : ، فيَصير الت َّقْدِير)يَ ن ْ
عِي ولمَ عاَلَ فَسك  الأَْصْمَ ). بهِِ (، والخفض على الرَّد على الهْاَ  الَِّ  فيِ )تُ عْطِي(وَالنّصب ب  

("يكن لَهُ علمٌ باِلعربيَّة، وكََانَ صَاحب لوةٍ لم يكن صَاحب إعرابٍ 
83F

84(. 
عدوا الكسائي فائزاً في هذه المناظرة، ولعل الالس تقوَّض على ذلك، : "عال سعيد الأفواني

فالأصمعي راوية لاب  صدوق وهو في الرِّواية والأخبار أعوى . ولكنَّنا الآن لا نعدّه كذلك
ا يرد صاحبه إلى من الك سائي، والكسائي أورد وجوه الإعراب المحتملة، أمَّا الأصمعي ف�نمَّ

 .)84F85("الرواية وهتان ما بين الأمرين

                                                 
 .91الخلاف بين النَّحويين : ينظر )81(
 .1/54، وأمالي ابن الشجري 50أمالي الزجاجي :ينظر )82(
البي   لأفن  ون ب ن ص  ريم التول بي ، في المفضّ  ليّات، للمفضّ ل الضّ  بيّ، تحقي  ق أحم د ه  اكر وعب د السّ  لام ه ارون، دار المع  ارف، الق  اهرة،  )83(

 .2/51، وأمالي القالي 1/33فومي عطوي : الجاحظ،  دار صعب، بي  روت، تحقيق: ، والبيان والتبيين263ص. م1979، 6ط 
 .2/51أمالي القالي  )84(
 .47من تاريخ النَّحو العربي  )85(
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لأَِنَّ رئما�ا للبو بأنفها هُوَ عطيتها إِيَّاه : صوَّب ابنُ الشجري إِنْكَار الأَْصْمَعِي فَ قَالَ "وعد 
من ) تُ عْطِي(بْق لهَاَ عَطِيَّة فيِ البَي ؛ لأَِن فيِ رفَعه إخلا  لاَ عَطِيَّة لهَاَ غَيره، فَِ�ذا رفع لم ي

اَ حق الإِْعرَاب وَالمعْنىَ النَّصب  مَفْعُوله لفظاً وتقديراً، والجر أعرب إلى الصَّوَاب علَِيلاً، وَإِنمَّ
لهَُ، وَالضَّمِير رئمان أنف : وعلى الرَّفْع فيَحْتَاج إِلىَ تَ قْدِير امير راَجع إِلىَ الْمُبدل منه، أَي

راَد بِهِ الْقَبِيلَة وَ ) ب فعلهم(فيِ 
ُ
أرََاِيتُمْ باِلحْيََاةِ ﴿: بمِعَْنى الْبَدَل، مثلهَا فيِ ) من(لعامر، لأَِن الم

نْ يَا مِنَ الآَْخِرةَِ  ، وأنكر ذلك بعضهم وَمعم أنَ من مُتعلِّقَة بكلمة البَدَل ]38:التوبة[ ﴾الدُّ
: ابن الشَّجرى بعد مناعشة إعراب الكسائي منتصراً للأصمعي بقوله َّ عقَّب  .)85F86("محذوفة 

 .)86F87("ولنحاة الكوفة   أكثر كلامهم تاويل فارغة من حقيقة"
 

 .مناظرة الكسائي واليزيدي -3
ذكر أبو جعفر أحمد بن جعفر البلخِي في كتابه الأذكيا  أنَّ الرَّهيد جمع بين الكسَائي وأبي 

 )من مجزو  الرَّمل: (ان في مجلسه فسألهَمَا الكرمَاني عن عول الشَّاعر محمَّد اليزيدي يتناظر 
 عَنهُ البَ يْ     ضَ صَقْرُ ... مَا رأَيَْ نَا خَربِاً يَ نْ      قر 
رُ مُهْراً  هْرُ مُهْرُ ... لاَ يَكُونُ العَي ْ

ُ
 لاَ يكون الم

فَفِي الْبَ يْ  على هَذَا  مَنصُوباً على أنَه خبر كَانَ،) المهْر(فقال الكسائي يجب أن يكون 
الثَّانيَِة،  َّ ) لاَ يكون(الشّعْر صَوَاب لأَِن الْكَلاَم عد تمّ عِنْد عَ وْله : إعوا ، فَ قَالَ اليزيدي

،  َّ ارب بقلنسوته على الأَرْض، وَعاَلَ أنَا أبَو محَُمَّد، فَقال له )الْمهْر مهر: (اسْتَأْنف فَ قَالَ 
وَاالله إِن خطأَ الْكسائي مع حسن أدبه :  الْمُؤمنِينَ، فَ قَالَ الرهيدأتكتني بحضرة أمَِير: يحيى

ؤمنين
ُ
إِن حلاوة الظَّفَر أذهب  عَني : لأحب إِليَّ من صوابك مَعَ سو  أدبك، فقالَ يا أمير الم

(التحفظ فأَمر بِِ�خْراَجِهِ 
87F

88( . 
                                                 

 .67، وموني اللبيب 1/56أمالي ابن الشجري  )86(
 .1/56أمالي ابن الشجري  )87(
افعي،  دار لأبي محم  د عب  د االله ب  ن أس  عد ب  ن عل  ي ب  ن س  ليمان الي  : ، وم  رآة الجن  ان وع  برة اليقظ  ان4/1742معج  م الأدب  ا  : ينظ  ر )88(

، وسم  ط ال  لآلي، لأبي عبي  د البك  ري، تحقي  ق عب  د العزي  ز الميم  ني، دار الكت  ب 2/5.م1993ه   ، 1413الكت  اب الإس  لامي، الق  اهرة، 
 .3/417). ت.د(العلميَّة، بيروت، 

تا وعلى الرغم من اختلاف رواياتا تقُدِّم مظهراً وااحًا  ولكن هذه المناظرة على علاَّ
(للخلاف بين المدرستين في ذلك العهد بالصُّورة ال  ظهر عليها أمام الاتمع

80F

81(. 
 
(مناظرة الكسائي والأصمعي -2

81F

82(. 
كَانَ الْكسَائي والأصمعي بحَِضْرةَ : "حدَّث أحمد بن يحيى لاعلب أحد أئمة الكوفيين عال

(الرهيد، وكََاناَ ملاممين لهَُ يقيمان ب�عامته ويظعنان بظعنه فأَنَْشد الْكسَائي
82F

من : ()83
 )البسيط

 سَنِ أم كيف يجَْزُونَني السُّوأَى مِنَ الحَ ... أَنيَّ جَزَوْا عَامراً سوأى بفعلهم  
 رئِْمَانِ أنَْفٍ إِذَا ما اُ       نَّ ب   اللَّبنَِ ... أمَ كَيفَ يَ نْفعُ ما تُ عْطِي العَلُوقُ بهِ  

اَ هُوَ رئمان أنف باِلنَّصب: فَ قَالَ الأَْصْمَعِي ، !اسْكُْ  مَا أنَْ  وَذَاكَ : فَ قَالَ لهَُ الْكسَائي. إِنمَّ
أمَّا الرّفْع فعلى . باِلرَّفْع وَالنَّصب والخفض. أنفٍ  رئمانُ أنفٍ، ورئمانَ أنفٍ، ورئمانِ : يجوم

فَعُ (لأِنَ َّهَا فيِ مَواِع رفعٍ ب  ) مَا(الرَّد على  . أم كَيفَ ينفعُ رئمانُ أنفٍ : ، فيَصير الت َّقْدِير)يَ ن ْ
عِي ولمَ عاَلَ فَسك  الأَْصْمَ ). بهِِ (، والخفض على الرَّد على الهْاَ  الَِّ  فيِ )تُ عْطِي(وَالنّصب ب  

("يكن لَهُ علمٌ باِلعربيَّة، وكََانَ صَاحب لوةٍ لم يكن صَاحب إعرابٍ 
83F

84(. 
عدوا الكسائي فائزاً في هذه المناظرة، ولعل الالس تقوَّض على ذلك، : "عال سعيد الأفواني

فالأصمعي راوية لاب  صدوق وهو في الرِّواية والأخبار أعوى . ولكنَّنا الآن لا نعدّه كذلك
ا يرد صاحبه إلى من الك سائي، والكسائي أورد وجوه الإعراب المحتملة، أمَّا الأصمعي ف�نمَّ

 .)84F85("الرواية وهتان ما بين الأمرين

                                                 
 .91الخلاف بين النَّحويين : ينظر )81(
 .1/54، وأمالي ابن الشجري 50أمالي الزجاجي :ينظر )82(
البي   لأفن  ون ب ن ص  ريم التول بي ، في المفضّ  ليّات، للمفضّ ل الضّ  بيّ، تحقي  ق أحم د ه  اكر وعب د السّ  لام ه ارون، دار المع  ارف، الق  اهرة،  )83(

 .2/51، وأمالي القالي 1/33فومي عطوي : الجاحظ،  دار صعب، بي  روت، تحقيق: ، والبيان والتبيين263ص. م1979، 6ط 
 .2/51أمالي القالي  )84(
 .47من تاريخ النَّحو العربي  )85(



Abdullah AL-TAVVEL244

الكسائي في البي  إعوا  عول : " مُعلِّقًا على إعراب الكسائي) ه 681ت(عال ابن خلكان 
ليس بجيد، ف�نَّ إصلاح أرباب علم القوافي أن الإعوا  يختصُّ باختلاف الإعراب في حرف 
الرَّوي بالرَّفع والجرِّ لا غير، بأن يكون أحد البيتين مرفوعًا والآخر مجروراً، فأمَّا إذا كان 

فاً لا أعواً ، وإلى هذا أهار أبو الاختلاف بالنَّصب مع الرَّفع والجرِّ ف�نَّ ذلك يُسمَّى إصرا
العلا  المعري في عوله من جملة عصيدة طويلة يرلاي با الشَّريف الطَّاهر والد الراي والمرتضى 

(وهو من صفة بعيب الوراب
88F

 )من الكامل( :)89
 إِعْواِ  والإِكْفاِ  والإِصْرافِ ..... بنُِيَ  عَلَى الإِيطاِ ، سَالِمَةً مِنَ ال  

وعد عيل إنَّ الإصراف .... مُتعلِّقٌ بما عبله ولا يظهر معناه إلاَّ بذكر ما تقدم،وهذا البي   
(من جملة أنواع الإعوا ، فعلى هذا يستقيم ما عاله الكسائي 

89F

90(  . 
إنَّ في أكثر هذه الأخبار مجالٌ للشَّك :" م من مناظرات ممكن القولوبناً  على ما تقدَّ 

دد، ولا سيَّما من جهة روا يتها، إذ راوي خبر الكسائي والأصمعي الذي انتصر فيه والترَّ
الكسائي هو لاعلب، وراوي مناظرة الكسائي وسيبويه هو الفرَّا  تلميذ الكسائي وراوي خبر 
اليزيدي والكسائي هو اليزيدي نفسه، ولم تُسمع رواية الطَّرف الآخر ممكن هاهد الوعائع، 

ق واععة كما روي ، بدليل أنَّ أحدًا من نحاة ومع هذا يمكن أن نطمئن إليها ونعدَّها حقائ
 .)90F91("البصريين لم يتقدَّم لنقض هذه الروايات أو التَّشكيك في مضمو�ا

 :ويرى الأستاذ سعيد الأفواني في هذه المناظرات رأيين هما
لا يحتاج القارئ إلى كثير روية حتىَّ يطمئن إلى أنَّ الحقَّ في كلِّ هذه المناظرات كان " -1

وسيبويه، واليزيدي، والمبرد؛ وأن حجج الكوفيين في هذه , الأصمعي: البصريينبجانب 
 .المسائل واهية

                                                 
مكررة ، " اق غاق غ" أن الوراب رلاى الشريف العلوي بقصيدة مبنية على الإيطا  لأ�ا  33ذكر أبو العلا  في سقط الزند  )89(

 :ولكنها سالمة من عيوب الإعوا  والإكفا  والإصراف، وعيل البي 
 أي امرئ نط        ق وأي عواف... عقرت ركائبك ابن دأية غادياً   

 إِعْواِ  والإِكْفاِ  والإِصْرافِ ... بنُِيَْ  على الإبطا  سَالِمَةً مِنَ ال                                
 .6/187ات الأعيان وفي: ينظر )90(
 .96الخلاف بين النَّحويين  )91(
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 اللُّوويين تماصة ولدى بعامَّة العلميَّة الحياة في للمناظرات العميق الألار الدراسة أظهرت -5
 مسائله، تحصيل في والجِد العلم لطلب المتحمس الإعبال ذلك مظاهر أهم من كان ،

 . الولبة غريزة لإهباع أو الأعران على للتفوق
أظهر البحث أن المناظرات النَّحويَّة كان  في البد  على أيدي الطليعة الأولى من  -6

النَّحويين الذين اهتموا بواع الأصول والقواعد، وكان  هذه البداية متزنة هادئة في 
لب حواراتا،   تطورت إلى مرحلة أكثر خصامًا ومشاجرة، لكن ما لبث  أن أغ

استقرت بعد انصهار البصريين والكوفيين بمذهبٍ جديدٍ فرض واععه ببوداد أذاب الحدَّة 
 .والنديَّة بينهما وتراجع  بسببه المناظرات تراجعًا وااحًا 

لمصر على مصر، أو لعالمِ على عالمٍ أظهر البحث أن الخلفا  وولاة الأمر لم يتحيَّزوا  -7
آخر، فقد كانوا يعاملون الجميع على عَدَم المساواة، مستندين في ذلك على عوَّة الحجة 

 . في المسألة العلميَّة 
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 المصادر والمراجع
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، 1محمد سمير نجيب اللّبدي، دار الكتب الثقافية، الكوي ، ط. ألار القرآن والقرا ات في النَّحو العربي، د

 .م1978ه   1398
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 .م1،1989ط المنصورة، الوفا ، دار ، جريشة علي. د والمناظرة، الحوار أدب
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 .م1976 القاهرة،
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 .ه 1406
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 .فومي عطوي: الجاحظ،  دار صعب، بي  روت، تحقيق: البيان والتبيين
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تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرماّق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، 
 .مجموعة من المحققين، دار الهداية: ، تحقيق) ه 1205: المتو (الزَّبيدي 

ت (مصطفى صادق بن عبد الرماق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعي ، تاريخ آداب العرب
 ).ت.د(، دار الكتاب العربي ،)ه 1356

تاريخ العلما  النَّحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم، أبو المحاسن المفضل بن محمد بن مسعر التنوخي 
هجر للطباعة والنشر والتوميع ، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو: تحقيق، )ه 442ت (المعري 

 .م1992 -ه  1412، ، القاهرة2والإعلان، ط

 ،)ه 463ت (أبو بكر أحمد بن علي بن لااب  بن أحمد بن مهدي الخطيب البودادي وداد، تاريخ ب
 .م 2002 -ه  1422، ، بيروت1دار الورب الإسلامي، ط، الدكتور بشار عواد معروف: تحقيق

، )ه 347ت (أبَُو محمد، عبد االله بن جعفر بن محمد بن دُرُسْتَ وَيْه ابن المرمبان ، تصحيح الفصيح وهرحه
 .م1998 -ه  1419 ،)القاهرة(الالس الأعلى للشئون الإسلامية ، محمد بدوي المختون. د
 .م2009الأندلس، محمد خالد الدعيس، المورب، الدار البيضا ،  في اللُّووي الدَّرس تطور

 دار ، العلما  من مجموعة تحقيق ،) ه816 ت( الجرجاني الشريف الزين علي بن علي ، التعريفات
 .م1983، لبنان ، ،بيروت 1ط ، العلميَّة الكتب

إعادة صف للطبعة (التعريفات الفقهية، محمد عميم الإحسان الاددي البرك  ، دار الكتب العلميَّة 
 .م2003 -ه  1424، 1م، ط1986 -ه  1407القديمة في باكستان 

 بنشره عني  ،) ه 676ت(  النووي هرف بن يحيى الدين محيي مكريا أبو واللوات، الأسما  تذيب
 .المنيرية الطباعة إدارة بمساعدة العلما  هركة: أصوله ومقابلة عليه والتعليق وتصحيحه

محمد أبو الفضل إبراهيم : ه، تحقيق429ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ، لأبي منصور الثعالبي ت
 .م2003، 1المكتبة العصرية، بيروت   لبنان،ط

، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري )القرطبي تفسير(الجامع لأحكام القرآن 
أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، دار الكتب : ، تحقيق)ه 671ت(الخزرجي شمس الدين القرطبي 

 .م1964 -ه  1384، 2القاهرة، ط -المصرية 
) 1966ت( النَّج ار ليع محم د.  د تحقي ق ،)  ه 392 ت(  عثم ان الفت ح أبو ، جني ابن الخصائص،
 . م1952/ ه 1371،  القاهرة – المصرية الكتب دار ، 2ط
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، مكة المكرمة 1السيد رمق الطويل، مكتبة الفيصلية، ط. الخلاف بين النَّحويين دراسة   تحليل   تقويم ، د
 .م1984 -ه  1405، 

درّة الوواص في أوهام الخواصّ، للحريري، تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم دار �ضة مصر للطبع والنشر، 
 .م1975القاهرة، 

 .م1958ديوان عبيد االله بن عيس الرعيات، تحقيق الدكتور محمد يوسف نجم، بيروت 
: تحقيق ،)ه 748ت( الذهبي عايمام بن عثمان بن أحمد بن محمد االله عبد أبو الدين شمس ، العلم مغل

 .الإسلامية الصحوة مكتبة العجمي، ناصر محمد
 .  مصر طالب، أبو محمد وخليل ملك، محمد بدر ، الشافعي فكر في التربوي السبق

 ).ت.د(سمط اللآلي، لأبي عبيد البكري، تحقيق عبد العزيز الميمني، دار الكتب العلميَّة، بيروت، 
 . العثمانية مطبعة ناصف، النجدي على ، النُّحاة إمام سيبويه

 ).ت.د(هرح الأشموني على ألفية ابن مالك، دار إحيا  الكتب العربيَّة، القاهرة، 
محمد بن محمد حسن ، »لأربعة آلاف هاهد هعري«هرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النَّحويَّة 

 .م 2007 -ه  1427، 1، طلبنان –مؤسسة الرسالة، بيروت ، هُرَّاب
هرح المفصّل، يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي، أبو البقا ، المعروف بابن يعيش، 

 .، عالم الكتب، بيروت) ه 643ت(وبابن الصانع 
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